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> ا الشعر من الفنون الاخرى بحاجته 
:م الحيال ؛ ويتفرد عن انواع 
الأدب بأن الحيال لازم له دونها جميعاً » 
واذا كانوا يصفون الشعر بأن أعذبه أكذبه » 
فما ذلك الا لأن الحيال عمدته )١(‏ فالشاعر 
مهما جاد لفظه وجمل تعبيره » ولم يكن للخيال 
اثر في قريضه فشعره لا يصح لنا ان نطلق عليه 
في هذه الحالة شعراً . 

والحيال قوة تتصرف في المعاني لتنتزع منها 
صوراً جديدة » وهذه القرة انما تصوغ الصور 
من عناصر كانت النفس قد تلقتها من طريق 
الحس او الوجدان » فالحيال وحي البيئة وانعكاس 
لأوضاعها ؛ واحوالها » لأن الانسان كا اجمع 
علماء الأحياء ابن بيثته » «البيئة هي كل ما 
يحيط الانسان من طبيعة واجتماع ومدئية 
وتقاليد (1) فلا يمكن مطلقاً أن يأتي الشاعر 
بخيال يباين بيثته » وان قيل ان امرأ القيس 
حين قال : 
أتسلسني والشرفي مضاجعي 

وسنونة زرق كأِاب أغوال 

قد أتى خياله بشيء لم يكن له وجود في 
بيثته ولم يره » فيرد على هذه الشبهة بأن الشاعر 
قد أخذ من الحيوانات الفظيعة المنظر أعضاء 
متفرقة وأنياباً حادة » وتصرف فيها ثم ركبها في 
صورة رائعة هي الي تخطر في الذهن عندما 
يذكر اسم الغول () » فمهما جمع الحيال 
فان عناصره مستمدة هن خبرات الماضي (١‏ 
وطوعاً لذلك تنوع الشعر العربي في مختلف 
عصوره نتيجة لاختلاف البيئات وتعددها . 

والحيال في نظر علماء النفس عبارة عن 
استحضار صور ذهنية لمدركات حسية على سبيل 
الاطلاق » وقد قسموه بعد ذلك الى قسمين . . 
٠‏ التخيل الاستحضاري أو الاسترجاعي وهو 
استحضار صور أشياء سبق ادراكها في جملتها 
ادراكاً حسياً . 
ه التخيل الابتكاري » وهو استحضار صور 


أشياء لم يسبق للمتخيل ادراكها في جملتها 
ادراكاً حسياً وهذا القسم الأخير يندرج تحته 
أنواع ثلاثة : 

٠‏ الابتكار المطلق ٠»‏ وهذا النوع لا يخضع 
للارادة فلا يرد في العمل الأدبي » لأن للارادة 
أثرا بارزا في جميع انواع الفنون . 

5 الابتكار المقيد » وهو الذي يتجه الى 
ناحية خاصة يحاول ابرازها في عالم الحس » 
ويتوقف النجاح فيه على مقدرة المتخيل العقلية » 
ومقدار ما لديه من معارف ء ومدى تجاربه 
الخاصة , وهذا النوع هو الميدان الفسيح للانتاج 
العقلي الرائع » وي حلبته يتبارى الفحول » 
وتظهر العبقريات والملكات . 

٠.‏ التخيل الابتكاري المترجم ؛ وهو استحضار 
الصور الي صورها الغير » والشاعر الذي يتلقى 
صور الحيال الشعري عن غيره ثم يصوغها بعد 
ذلك لا يعد شاعراً مبدعاً » وعن طريق هذا النوع 


من التخيل جاءت معظم السرقات الشعرية مع 
شيء من التحوير «التبديل ٠‏ الذي لا يخفى 
على الناقد البصير . 


ويلاحظ أن علماء النفس يرجعون الحيال 
الى أشياء سبق للمتخيل معرفتها وادراكها » فهو 
اذث صورة من المجتمع الذي عاش فيه المتخيل » 
وليس خلقاً لأشياء غير موجودة في بيئة الانسان . 

كان العرب ني العصر الحاهلٍ يعيشون في 
الصحراء المترامية الأطراف ذات الوهاد والنجاد » 
والنباتات والحيوانات التي توجد في مثل هذه 
البيئة » وكانت لهم معتقدات فاسدة وقوانين 
متعارضة وأعراف يخضعون لها ٠‏ وينزلون على 
أحكامها وحياة قبلية + طابعها العصبية والنعرة 
الجاهلية ٠‏ والإغارة ونصرة الأخ ظالاً أو 


وقد انعكست هذه الحياة في الشعر 
الحاهلي » وأمكن أن ندرس هذه الحياة من 
خلال هذا الشعر » ونعرف ما أهمله التاريخ 
عن الحياة العربية في العصر الحاهلي . 


واذا تصفحنا دواوين بعض الشعراء 
الجاهليين » ظهر لنا أثر البيئة واضحاً في هذا 
الثراث الفني الذي خلفه لنا عصر ما قبل 
الاسلام ٠‏ سأذكر بعض الأمثلة للتدليل على 
هذه القضية 5 
تعيش في البيئة الصحراوية حيوانات مختلفة 
ستعددة » وقد لأ الشعراء اليها » فاستمدوا 
أخيلتهم الشعرية منها » فشيهوا بها واستعاروا 
أسماءها وأوصافها » فامرة' القيس يشبه جيد 
محبوبته بجيد الرئم فيقول : 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 
اذا هي نصته ولا ببعصل 
وزهير بن أبي سلمى يشبه سواد عيني من 
يتغزل فيها بعين المهاة فيقول : 
وأما لمقتفان فمن مهاة 
والدر الملاحة والصفساء 
وفد كثر في الشعر الخاهلي ذكر الأسد 
دلالة على القوة والحلد » ورأينا أن عنترة قد 
خلع على نفسه في معظم ألوان فيخره واعتداده 
بنفسه صفة الأسد فهو يفخر مرجهاآ الخطاب 
الى عبلة : 
يا عبل لو أبصرتني لأينتي 
في الحرب أقدم كالهزبر الضيغم 
ويقول في بيت آخر : 
انني ايث عوس 
يس لي في الللق نان 
وأحياناً تكون صورة الهيال مستمدة من 
حالات الحيوان العارضة كقول النابغة وهو يصف 
فعل سيوف قومه بأعدائهم : 
بضرب يزيل السام عن سكناته 
وطعن كايزاع المخاض الضوارب 
ففي الشطر الثاني يقول أن الطعن بسيوفهم 
السلوقية يخرج الدم في أثر نزعها من الأعداء 
مندفعاً كاندفاع بول النوق الحوامل . «للبيئة 
الصحراوية نباتاتها الخاصة وقد كانت هذه 


» صفحة 8٠م (,) الخيال في الشعر العربى‎ ١467 مجلة الكتاب - السنة السابعة يوليو سنة‎ )١( . المجلد الحاديوالعشرون‎ ٠14 مجلة الأزهر صفحة‎ )١( 
1 مبادىء علم النفس التعليمي » للاستاذ احمد زكي محمد » صفحة .لاي‎ )4( ١4 صفحة‎ 


النبانات مادة لحيال الشاعر الخاهلي » فمثلا” 
أعثى قيس يتغزل في معلقته فيقول : 
كأن مشيتها من بيت جارتها 
مر السحابة لا ريث ولا عجل 
تسمع للحلى وسواساً اذا انصرفت 
ا استعان بربح عشرق زجل 
والعشرقى شجيرة مقدار ذراع لها أكام فيها 
حب صغار اذا جفت فمرت بها الريح تحرك 
الحت مم اله خجشحقة :فشنه الشاعر وسوسة 
الحلي بصوت الحب اذا حركته الريح وامروٌ 
القيس يصف السباع وهي غرقى في الوادي من 
انهمار المطر بأن خراطيمها كانت بادية كأنها 
أنابيش عنصل - وهو بصل بري تختفي أصوله 
تحت الأرض فيقول : 
كأن السباع فيه غرقى عشية 
بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 
وقد تكون صورة الحيال مأخوذة من اتيان 
فعل بالنبات كقول زهير وهو يصف التقاء 
الجمعين وانخفاض الأيدي وارتفاعها بالطعان : 
حتى اذا ما التقى اللحمعان واختلفوا 
ضرباً كنحت جذوع النخل بالسفن 
فهو يشبه اختلاف الأيدي بالضرب والطعن 


. بضربات الفئوس على جذوع النخل‎ ٠ 
» اليه سم حياة العرب في ذلك العصر بدائية‎ ٠ 
؛ وكانمست>,‎ 


٠‏ وقد عبر الشعر عن حياتهم 


فهم يستعملون وسائل عادية لمعيشتهم » 
أصدق تعبير » فالماء 
يحصلون عليه من الآبار ٠‏ وقد تكون هذه الآبار 
بعيدة الغور فيضطر طالب الماء استعمال الخبال 


٠‏ الطويلة لرفع الدلاء ء وقد استوجى الشاعر من 


هذه الصورة أخيلته الشعرية في بعض الأحابين 
كقول أمية بن أبي الصلت : 
وأرصدنا لريب الدهر «جرداً 
فنا عيما وماذيا خصيتسنا 
'وخطي] كأشطان الركابا 
وأسيافاً يقمن وينحتينا 
فهو يشبه السيوف بالماذي وهو العسل ثم 


بعلم: الدكتورماهد [دسوقي 


يحاول أن يوضح مذى طول السيوف وتتابع هويها 
على رؤوس الأعداء فيذكر أنها مثل الحبال 
الطويلة التي تدلى في البثر لتساعد على رفع الماء 
ومثل هذا قول عنترة في معلقته : 
يدعون عنتر والرماح كأنها 
أشطان بثر في لبان الآدهم 
والرحى أداة من أدوات الحياة في العصر 
الحاهلي » وقد شبه بها الشعراء كقول عثترة : 
ودرنا كمادارت على قطبها الرحى 
ودارت على هام الرجال الصفائح 
فهو يشبه جولاتهم في الميدان بدورات 
الرحى حول قطبها » وني هذا اشارة الى أحداقهم 
وني ميدان القتال تثير حوافر لحيل الرمال » 
فيسطع الغبار حتى صار التشاره من لوازم 
الحرب ٠‏ ولذلك قال عثترة موجهاً الحطاب 
لأعدائة مفاخراً معتراً بأدب الحر وب الذي. يأبى 
الحتل والغدر : 
وم نقتلكم سراً ولسكن 
علانية وقد سطع الغبار 
فهو هنا يريد بسطوع الغبار ميدان القتال » 
وهذه الملازمة تاكدها طبيعة الصحراء . 
وقد لاحظت أن بعض -الشغراء يستمدون 
أخيلتهم من لعب الأطفال ٠.‏ كما لاحظت أن 
البيئة تتحكم حتى في أمور اللهو واللعب » 
فعمرو بن كلثوم عندما يتحدث عن أعدائه 
وأنهم ليسوا جبناء يقول ! 
كأن سيوفقبا فينسا وفيهم 
مخاريق بأبسسدي لاعينا 
والمخراق » المنديل يلف ويضرب به » 
وهذه اللعبة ‏ تحتاج: الى "الفضاء والخلاء ٠,‏ ولا 
شك أن السرار ب مكان لذيوع هذا اللون 
من اللهو : وأيضاً هذه اللعبة فيها نوع من تعلم 
الفروسية » والكر والفر » فأحبها أطفال العرب لأن 
بيئتهم تدعر الى ذلك حيث الغارات وتتايعغ الغزوات » 
فكان تعلم الحرب يتقى به هجمات المغيرين . 


ويصف طرفة بن العبد السفينة وهي تمخر 
في البحر فيقول : 1 
يشق حباب الماء حيزومها بها 
كما قسم الترب الفايل باليسد 
والمفايلة تراب يكومه الأطفال ثم يخبثون 
فيه خبثاً ثم يشق أحدهم تلك الكومة فيقسمها 
قسمين ثم يقول في أي الحانبين خبأت فان 
أجاب المسرزول بالصواب ظفر ولا قهر وغلب» 
و ففي الذي أوردته من الأمثلة 
4 أوضح برهان على أن الحيال في 
الشعر الحاهلي صورة من البيئة » ومستمد منها » 
أن الشعر الخاهلي تبعاً لذلك يعتبر مصدراً من 
مصادر دراسة الحياة العربية الخاهلية على 
اختلاف أنواعها . ولا بد لي أن أتعرض هنا 
تعرضاً سريعاً لمسألة مهمة وهي : 
أن بعض الباحثين اتهموا الحيال في الشعر 
الحاهلي بالضعف والسذاجة وأن ما جاء منه رائعاً 
قوياً فقد صدر عفرا )١(‏ » والواقع أننا نظلم 
الشعر الحاهلٍ عندما نطبق عليه قوانين ليس لها 
بالبيئة العربية أدنى وشيجة أو عندما ننظر اليه 
ونحن ننظر ني أشعار العرب في أزهى عصورهم 
الفنية » بل يجب علينا قبل الحكم على أي أثر 
شعري أو نري أن نعرف امكانات البيئة » 
ومدى ما تقدمه للشاعر أو الكاتب من أفكار 
وصور » و«الشعر الخاهلى بالنسبة للواقع الذي 
تحدث عنه يعتبر قوياً في خياله » وبديعاً في 
تصوراته غير ضعيف ولا سقيم » وكل حكم 
لا يهتم بالبيئة » ولا يجعلها ركنا أساسياً في 
الأثر الفني » حكم ناقص أو جائر لأن البيثة 
الواحدة تكيف أسلوب الانسان كا تكيف بنيته 
العضوية ٠‏ و«المناخ عامل قوي التأثير في هذه 
البنية ومن بينها الدماغ » ومن ثم. كان عاملا” 
قوي التأثير أيضاً في الناحية الروحية ذا الانسان * 
واختلاف البيئات «المناخ يتبعه اختلاف البنية 
المسهانية والروحية على السواء © ومن هنا 
اختلفيت أذواق النامن في بيئة عنها في أخرى » 


3 : - د. محمد الدسوقي - القاهرة 
هب . للمرحوم الشيخ محيد الحضر حسين . 


تخدم الطائرات 


النفاثة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 
هزة قوجيه اوتوماقيكية . 


البدائية يعتمد 


6 الانسان في العصور 


على قوته الذائيه قٍٍ انجاز مختلف 


الأعمال تى كان يحتاج اليها في حياته اليودية » 
فكان 1-3 الآر رض بيديه وَيقلعها 0 ثم 
اتجه الى استخدام بعض الأدوات والوسائل البدائية 


انجاز أعماله . 


الى ساعدت الى حد ما في 
ومع الزمن نمت هذه الحاجة وتطورت ٠‏ وتطو 
معها مستازمات الانسان ومتطلباته ال 
جاء حين من الزمن لم تعد فيه قوته الذاتية كافية 
للقيام بحاجاته اليومية . فكان لابد له ءن 
التفكير في تطوير معدات وأدوات أكثر فعالية 
تمكنه من انجاز ما عجز عن تحقيقه بفعل 
فتوصل الى اختراع الآلة الي 


قوته الذائية . 


أخذت تتطور تدريجياً حتى وصلت الى ما 
هى عليه الآن من دقة واتقان 

تشير المراجع الى أن. فكة و الأفيتة - 
0م » أو التشغيل الأوتوماتيكي قد 


ظهرت عندما توصلى الانسان البدائي ام لى اختراع 
العجلة والعتلة . وان المعدات 
قاعدتى العجلة والعتلة كانت الوسيلة 
الميكانيكية الوحيدة التي اعتمدها الانسان في 
بناء الأهرامات وبرج بابل وغيرهما من الاعمال 
0 ر ارح اال در ن 

الانشائية . والميكانيكية - -وزمهالة 
موناة2زم ٠‏ هى الأصل الذي انحدرت 
منه « الأوتوماتيكية - 0003108]لاه ١‏ ؟ا تقول 
المصادر 


البدائبة التى 


ترتكز على 


الضخمة 


. وعلى الرغم من وجود فوارق أساسية 


الضبط الأوتوماتيكية وذلك عندما الخترع 
ط ه في عام 488١م‏ جهاز النبذ 
ن 2 و 23 


د أخت د إلكاءه نا 5 
للتحكم فق سرعة الالة البخارية 


صمام القوة الدافعة ى 


وو المراجل والغلايات الى تعمل بالغاز . 

وقية لقا اللقطور سر الث عمللة تظرير أدرات 
التلقائي قابلا” لاتطبيق في لماز الخراوق: الخلا المراخل, الاهةا التي 
مختلفة . ففى عام 187٠‏ أمكن التوصل الى مرت بها الحركة الأوتوماتيكية . ويقابلها في 
قاعدة أخرى تدعم عملية الضبط التلقائى حيث2 الأهمية تلك التحسينات التى أدخلت على جهاز 
اخترع العالم 8 أنشرو أور من غلاسغنو التحكم الذي تم تطويره أساساً مع الصمام 


المائئي . ويعود الفضل في اختراع هذه الآداة 
الأوتوماتيكية الى « هامفري بوتر ١‏ وذلك في عام 
١/1‏ . فقد كان هذا منذ صغره » يعدلى 
على تنظيم عمل الصمامات الي كانت تغذي 
بالبخار محرك ضخ «نيوكودن » »© ويقال اله 
اخترع حلقة وصل بين المككبس والصمام بحيث 
تجعل المضخة تعمل بصورة اوتوداتيكية . 

ولعل السفن البخارية البدائية كانت من 
بين الوسائل العديدة الي حظيت بمثل هذه 
التطورات » فالمحركات الخاصة بتوجيه دفات 
السفن تعتبر من الانجازات التي تم تحقيقها 
في مجال التنظيم الأوتوماتيكي :وكانت» الننتيية 
«غرين ايسترن » الي وضع تصميمها 
« ايسامبارد كنغ دام برونيل » ولي تم بناؤها 
في عام 1858 » أول سفينة تجارية تستخدم 
جهاز توجيه أوتوماتيكياً » بالاضافة الى جهاز 


قافلة الريت 


ا ا ا 1 د 


: 


ضبط مهمته تمكين صمام البخار من الانغلاق 
أثناء تحرك الموجه الالي . وعندما يصبح جهاز 
التوجيه في الاتجاه المعين يتوقف ضغط البخار 
تماماً ٠‏ وبهذا تتم عملية تحديد الاتجاه 
المطلوب . 

لقد جرى تطبيق هذا النظام في مجالات 
اخرى . ففي عام 18171 اخترع رجل فرنسي 
يدعى « جوزيف فاركوات» المحرك المساعد 
الذي يعتبر الأسلوب الرائد بالنسبة لحمب 
المحر كات المساعدة . فقد كانت هذه المحر كات 
تعمل في بداية ظهورها بالبخار » ثم أدخلت 
عليها فيما بعد تحسينات بحيث أصبحت 
تستخدم المواء المضغوط او الزيث . ويعود الفضل 
في تطوير أول محرك مساعد يعمل بطاقة الزيت 
إلى دأ . ب .. براون - وللام/8 .8 .لم ١‏ حين 
كان يعمل في أحد أحواض بناء السفن في 
مدينة أدنبره . وهو نفسه الذي ابتكر طريقة 
التوجيه المائية . وكان «فاركو ت» يعمل في 
الوقت نفسه على تطوير جهاز آخر من مرحلتين 
يستتخدم لتوجيه السفن الكبيرة » ويعتبر هذا 
المحرك امتداداً للطريقة ذات المراحل المتعددة 
المستخدمة في المر كبات الفضائية وذلك لتحويل 
الاشارات الكهربائية التي يستقبلها جهاز الراديو 
إلى قوة كبيرة من شأنها التحكم في مسارات 
هذه المر كبات 5 

كا شملت مراحل تطوير الأجهزة 
الأووماتيكية : صناعة الآلات نفسها . يقابلها 
من الناحية الأخرى الوحدات النى تزود المعدات 
الميكانيكية بالطاقة . وتشكل هذه المرحلة المحور 
الأساسي للثورة الصناعية » وهي تدين بالشيء 
الكثير الى جهود العديد من المخترعين والصناعيين » 
وبشكل خاص الى كل من « هتري مورسلي » 
و «ريتشارد آرك رايت » الذي أسهم في عام 
هلالا في دفع عجلة التصنيع ٠‏ وذلك عندما 
اخترع مطحنة لمعالحة القطن اللحام وغزله في 
خيوط بطريقة ميكانيكية . كما قام « أولفر 
ايفائز » عام 17 ببناء ملحنة أخرى القمح 
تعمل بالأسلوب نفسه . وني عام 18٠١‏ قام 
«ايلي وتي ' ببناء مصنع للأسلحة النارية 
الصغيرة مزود بالمعدات القابلة للتغيير » وقد 
أصبح هذا المصنع فيما بعد نواة لانتاج الأسلحة 
بالحملة . 

هذا وقد شهد القرن العشرون بداية 
محاولات جادة مثمرة الجمع بين هذه المنجزات 
الفردية وربطها بعضها ببعض - وقد برزت 


جب 8410| 


نقطة التحول الحقيقية في عام ١404‏ وذلك 
عندما اخترع «فلمنغ ٠‏ الصمام الحراري - 
عاقلا ءأموتموط17 الذي مهد الطريق 
أمام النطورات المذهلة التي طرأت على حقل 
علم الألكترونيات 5 
الأوائل أمثال ١‏ فارادي »و « بل »و «ايديسون ١‏ 
كانت قد كشفت عن الطاقة الكامنة في 
الكهرباء : لكن امكانية الربط بين هذه القرى 
وهي : الضوء . والحرارة . والككهر باء . والمغناطيس 
بالنسبة لاستخدامها في عمليات التنسيق 
الأوتوماتيكي لم تتحقق الا خلال القرن العشرين . 
فقد أدرك العلماء الدور الفعال الذي تلعبه 
الألكترونات في تطوير أجهزة التنسيق من حيث 
زيادة سرعتها وفعاليتها ودقتها . فلو أخفق العلماء 
في التوصل الى هذا العلم الحديد ٠‏ لوجد المرء 
نفسه مروماً من منجزات كثيرة تفي بمتطلبات 
حياته مثل الكهرباء واهاتف «التلفاز . 

لقد كان لاتقدم الذي أحرزه العلماء في 
حقل الالكترونات خلال القرنين المنصرمين أن 
فتح آفاقاً جديدة أمام ظهور الحاسب الالكتر وني 
و ١‏ الانان الآلي ‏ ؤ:وطهقم ٠‏ . كا أصبحت 
السفن والطائرات عن طريق الأجهزة الالكتر ونية 
قادرة على التحكم في اتجاهاتها . أما 
في حقل الصناعة فقد كان التقدم بطيئاً وذلك 
بسبب التعقيدات الكثيرة بالنسبة للمواد وطرق 
تشغيل الآلات . لكن التشغيل الاوتوماتيكي قد 
اعطى ثماره في حقول الصناعة لا سيما في صناعة 
المواد الغذائية . والمواد الكيماوية : وعمليات 
تكرير الزيت . 

وليس من شك ىِ أن الأجهزة الالكتر ونية 
قد أسهمت الى حد. كبير في ضناعة السيارات 
وذلك عندما دشن , هري فورد ؛اول خط لتجميع 


السيارات المصنعة في مطلع القرن العشرين 


غير أن أعمال الرواد 


هدا الرسمى 


لكن نشوب الحرب العالمية الأولى قد أعاق 
تطبيق هذا الأسلوب الآلي لانتاج السيارات 
ف اورويا . غير انه في عام 1١977‏ بدات 
شر كة « موريس » للسيارات في بريطانيا بتطبيق 
فكرة خط تجميع السيارات ثم تبعتها بعد فترة وجيزة 
شركة «ستروا » في فرنسا . وكانت هاتان 
المؤسستان تستخدمان آلات النقل الي كانت 
تحمل المنتجات عند تجميعها في خط التجميع 
من مركز الى آخر بطريقة هيكانيكية . وني عام 
عام ١975‏ بدأت شركة «جترال موتورز» 
للسبارات بتطبيق النظام الآلي في عمليات تجميع 
السيارات . ولا تزال هذه الطريقة متبعة لدى 
البلدان المنتجة للسيارات . 


كان ٠‏ الشادوف » واحدا من النماذج الآ 


/ 


لرجن يسقى حديقة- أى همقبا 


0 110 
م 


وماتيكية البدائية و يعود 


ةن" عام . 


ومن روائع تطبيق الحركة الآلية الحهاز 
الحاسب الذي يعتبر حلقة الوصل الأخيرة في 
تاريخ التشغيل الاوتوماتيكي 
يلعب دوراً حيوياً في مختلف مجالات الحياة 
وانجاز متطلباتها العديدة المتنوعة . فقبل فترة 
طويلة من ظهور علم الالكترونات كان منظمو 
البرامج ذات البطاقات المثقوبة يستخدمون نوعاً 
بدائياً من أنواع التشغيل الاوتوماتيكي . وفٍ 
عام ١975‏ قام شخص نرويجي يدعى 
٠‏ فريدريك بول ؛ بتطوير آلة حاسبة كهربائية 
لكن هذه الآلة لم يكتب الها الرواج بصورة 
تجارية حتى عام 1948١‏ . واستمر الوضع على 
هذه الحال حى عام 14 وذلك عندما توصلت 


الذي بات 


الأبحاث المكثفة في هذا المجال الى 

آلة حاسبة الكترونية يمكن ربطها بأي مضلم 
كان ؛ بحيث تكون قادرة على تنسيق وتنظيم 
العمليات الصناعية بطريقة اوتوماتيكية دقيقة . 
والحدير بالذكر ان تطور الحهاز لقاب كان 
حافزاً على ظهور علم البريجة وتبويب المعلومات 
وتحليلها الكترونياً . غير ان هناك عقبات كانت 
قد اعترضت طريق الأجهزة الالكترونية الحاسبة 
في مطلع عهدها مثل ارتفاع اسعارها . والشكوك 
حول امكان الاعتماد عليها على المدى البعيد » 
وقدرتها على احتمال الظروف البيئية المحيطة بها . 
ولكن هذه العقبات لم تلبث أن دالت بفضل 
جهود العلماء . وعلى الرغم ار ان المبادىء 
الاساسية لعمل الأجهزة الحاسبة قد وصلت إلى 
موجلة تجاددة لفكزة: مبعينة دن 1 لزمن ؛ فان تطورات 
جذرية أخرى قد اصابت هذه الاجهزة بشكل 
مطرد ولا سيما في مجالات المريعة والدقة والاثقان . 


تعردف العل١‏ لا 9 ولو ترات 


« الأتمتة » ٠‏ او العمل الاوتومانيكي . 
تعني ادارة الأجهزة او المعدات با( لوسائل 


اختراع 


الميكانيكية او الالكترونية التى توفر على الانسان 
عناء التقرير وبذل الحهد . ومنذ ان عرفت هذه 
الكلمة في عام ٠ ١95‏ وهي تعني التشغيل 


أثيتت الأجهزة الأوتوماتيكية المتطورة فعاليتها 


فى صناعة ناقلات الزيت العملاقة . 


الكامل «المستقل للأجهزة دون الحاجة إلى 
الانسان . ومن مميزات ١‏ الأتمتة » انها تساعد 
في تسهيل عمليات ومهام كثيرة تعذر انجازها 


قبل . وبفضل هذه المميزات أصبح الكثير 
من الصناعات اليوم : وخاصة صناعة 
البتر وكيماويات ٠»‏ تعتمد اعتماداً كلياً على 


«الأتمتة » في تنسيق وتسبير عملياتها . و! 
الأجهزة الحاسبة الالكترونية على اختلاف 
انماطها تعد من أكثر الأجهزة اسهاماً في انجا 
الكثير من اعمال الحياة المعقدة ملاتا اشر 
لمتنوعة . . وتوجد الأجهزة الحاسبة على انواع 
عدة : فمنها الخاصة بالعمليات الحسابية كالجمع 
والطرح والضرب «القسمة وغيرها ٠:‏ ومنها ما 
هو قياسي يختص بالقيام بأعمال القياس والمقارنة 
وخاصة فيما يتعلق 
! للازمة للأغراخ جار 
باعداد البرامج اللازمة للأغراض التجارية 
والصناعية » وقد اثبت هذا الحهاز الذي يطلق 
عليه أيضاً جهاز التلقيم ٠‏ أثبت فعاليته بالنسبة 
الصناعات الرموقة ولا سيما 


بشكل سريع ودقيق ومتقن 


لأنواع معينة من 
صناعة البترول . 

وبالاضافة الى الاجهزة الحاسبة الالكثر ونية 
السالفة الذكر : هتالك أنواع أخرى قد تم 
تطويرها في هذا المضمار مثل الأجهزة الحاسبة 
السائلية التي تستخدم في عملياتها انواعاً معينة من 


تلعب الأجهزة الأوتوماتيكية ويا دار نأي تنظيم 


الرحلات الحويةه . 


1١ 


السوائل أو الغازات بدلا" من التيارات الالكثر ونية. 


نغ خلال 


وعدم تاثرها 


وتبرز الأهمية الر ئيسية هذه الأجهزة من 
جدواها الاقتصادي 'وفعاليتها 


بالأحوال البيثية القاسية ؛ وكذلك مدى 
دقتها اذاما قورنت بمثيلاتها من الأجهرة 
الالكترونية . 

وهناك أيضاً الاجهزة الحاسبة البصرية التى 


تعمل عبر دلا ل ضوئي خلال الانيب بسر 
رقيقة أو ألياف من البلاستيك . ويتوقع أن يكون 
عمل هذه الأجهزة المتطورة ذا أعمية كبيرة 
بحيث ستكون أسرع من الأجهزة الحاسبة 
الالكترونية التقليدية بمئات المرات . 

ان مجخال. استخدام. الخاسبات الالكترونية 


تفرد في أغراض التحكم في الوقت 


ذات الحط المنفرد في أغراض 


ارامكو في ثبويب وتسيير 


الحاضر ما زال محدوداً . وبالرغم من ان الحاسبات 
الرقمية السالفة الذكر قد بلغت مرحلة متقدمة 
من التصميم للتعامل مع أية مجموعة من الأرقام 
المعقدة في عمليات الجمع ؛ فانه من غير الممكن 
استخدامها بشكل مباشر لتغطية جميع مراحل 
التحكم في معامل الانتاج ٠‏ ضع ذلك فان 


لهي هما زالت تبذل من | أجل تصميم مصانع 
تعمل باسلوب تحكم موحد لقي مر 

ومن ناحية أخرى فقد أثبتت الأجهرة 
الاوتوماتيكية المنطورة عبر السنوات الطويلة الماضية 
اهميتها البالغة بالنسبة للمجالات الصناعية . 
كا تجري الآن دراسات و«ابتكارات تهدف 
الى تطوير مهام الأجهزة الاوتوماتيكية لتطبيقها 
في عدد من المصانع والمعامل المعقدة . 


لمعلومات المتملقة 


بأعماطا 


هنالك عدد من الصئاعات الرائدة اعتمدت 
اسلوب. التشغيل الاوتوماتيكىي في عمليات 
انتاجها : ومن أبرز هذه الصناعات + صناعة 
السيارات : وصناعة استحضار المواد الكيميائية: 
وصناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات 
الحبوية التي تقوم على السرعة والدقة والاتقان . 
شك ني أن الكثير من التطورات 


وليس من 
والتحسينات التي _طرأت على أسس التشغيل 
الاوتوماتيكحى و فى الآوتة الأخيرة مزق إلى برامج 
أبحاك. الققناء المكلفة التى. تجريها كل امن 


الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتى » 
والتى اوجدت حاجة ملحة وسريعة لمعدات تكون 
على قدر كبير من الدقة والاتقان . وقد كان 
انتاج مثل هذه المعدات الاوتوماتيكية الدقيقة 
من ا كبر العوامل الهامة بالنسبة للصناعات الأخرى 
التي أخذت تعتمد الأجهزة الاوتوماتيكية في 
تشغيل معاملها . 

ولا يفوتنا في نهاية المطاف ان نشير الى 
لدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الاوتوماتيكية 
اساي ؛ وني تنظيم حركة المرور » 
وني اعمال الاذارة والأعمال المصرفية, .واذارة 
المصانع : وعمليات التوزيع وكذلك ني المعامل 
الانتاجية ؛ وخطوط الأثاييت" وغيرها من الصناعات 
الأخرى العديدة التي اسهمت وتسهم بشكل 


فعال في مختلف المادين العملية والحياتية في 
عصرنا الحالي » 
اعداد: يعفر للم 
عن مجلة ١‏ موبيل » 
قافلة الزيت 


<< 


قبل عامين . 


جاءت الي كما جاءت عل مهفل 
فرافة" ‏ ألفت من طول عشرتها 
تقول" - قد طفلت بالأحياء نائمة 
وبالنوافك . . اقلاطتدات :ناف تنلاتها 
فت حيلسرى - أروه” الحيّهائلمسة 
حت لحك - بين السقرٍ - تقررؤه 
فقللت . . هذا رفيق التيل -: شاعرنا 
وحين طافت ‏ بأداراجي - مرفرفقة 
أو بين كفي - بالأوراقر لالبسسسة 
0 ع لت اسح 


سودياي 


يا ساهسراً لطلوع, الفجلر -ترقئله 
هلا أؤنت بت اليل "اا ب 
تبقى لدبئك هتيئهات تعش“ بها 
حتى ترى الفجر - بنت الفجْر ‏ ذاههة” 
تقعات باهر .. مصّاً مسن براعمه 


(لف لظ .. واليلتامرا 
لشامو الكب د سردي 


. وي الحبل الأخضر بلبنان حيث أحيا بالصيف » وني الحي الذي ألفت الاقامة فيه . داعبت 
احدى الفراشات الي اعشقها بقصيدة بعنوان - الفراشة والشاعر - وي هذا العام جاءت الي 
الليل - احداهن - فخيل الي انها نفس الفراشة ! ! 


. . بعد منتصف 


من قبْل عامئين- قد مرا على عجتّل 
للزهئر - أحللى فنون الشعر والعَرّل 
بالل - والايل دثيا الحثبا - والأمل 


والسطر تكله سهتران لحك 
من' قد عرفت أليف الحرف والحمّل 


5 » الفضراء. - في متتل 
كطفلة . . غفلت عبي وعن عمل 


عليك” دسي واو بالأفسال 

بداك ‏ تلعَب دوماً دونها وجل 

نح نحن' الفراشات - وجنه الصبح في الطفل 

ون رن تي حمرة الحجل 

عشنا - وعاشت لنا لعل" والخجل 

فرافة" - طتينا اليب في ميلم 
.. في وجلد . 


ٌ . بلا كتسّل 


لفن" - ساعايه في 790 - الال 
الى الحقول - لموج التهر - للوشّل 


ا 


كالعاشق القاتن المفتون بابل 


كفعسرلة فلا الساالار الات سال 


إتياية! !سايم 


فقللدات:سطهطللا 
والخسبيات بالشت صر 


بل سروةقي 


بر ب لغريت الرضي ما اختاره من 
. خطب الامام علي ورسائله وحكمه 
في كتاب سماه نهج البلاغة . فمن هو الشريف 
الرضي ؟ 

هو ابو الحسن محمد بن ابى احمد الحسين 
ابن موبى ٠‏ جده العاشر من جهة ابية: علي إن 
ابي طالب + كرم الله وجهه . 

لآم الرضي, اهن فاظمة بت انون لفن 

الحسن . جده الثامن من جهتها هو الامام 
علي . 

ولد الشريف الرضى سئة 94 وتوفى سنة 
أده ار بت فس . ركان شاعز كيزا * وعانا 
اديباً » وكاتباً مترسلا" بليغاً . 

توق فير حياة نابيه بوعياة اانغيه. القرربيت 
المرتضى ‏ والمرتضى اكبر منه سنا وأكر فقها ‏ 
في عهد الحليفة القادر بالله ٠‏ نقابة الطالبيين 
وامارة الحج وولاية المظالم . 

وكان من عزة النفس وسمو المقام الى الدرجة 
الي مكنته من أن يكتب الى اتلذليقة القادر 


بالله قصيدة منها 


الآ 
)000( مروج الذهب 481١/5‏ 


عظفآ أمير المامنين فاننا 
في دوحة العلياء لا تفرق 

ما ينا يو الفخار تفاوت 
أبداً . كلانا في المعالي معمرق 

إلا الحلافة ميزتك فانني 
أنا عاطضل منها وأنت مطوّق 
لكن بعض الدارسين من القدماء ومن 


اتهموا الشريف الرضي بأنه ألف نهج 


المحدثين 


البلا غة ونحله الامام على بن ابى طالب © 
ولم يدلاوا على هذا الاتهام ؛ وبعض الدارسين من 
القدامى والمعاصر ين برأوا الشريف الرضي ٠‏ ولكنهم 
لم يبرهنوا على تبرئته بما يو' كدها ويدحض الاتهام. 


فأرجو ان يكون ي هذه المعالحة غناء 
تطلنةت. األيه: النقفس 
وساقتصر على تبرئة الشريف ٠‏ ولا اتصدى 


لتوثيق النهج : لأن هذا التوثيق مالا آخر . 
ذكرت بعض المصادر الى سبقت نهج 
البلاغة خظباً وكلمات للامام على : فمثلا 
ذكر المسعودي المتوفى سنة ”4ه اي قبل 


الشريف الرضي بثمان وخمسين سنة ان الناس 
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يروون للامام علي اربع مئة خطبة وثمائين 
معروفة )١(‏ . ولم يذكر المسعودي الا نزراً يسيراً 
منها » ثم لم يسجل الشريف الرضي منها غير 
ثلاث مثة . ومعنى هذا ان النهج لم يستوعب 
خطب الامام كلها ؛ وان الرضي صادق وأمين 
في قوله بالمقدمة إنه ترك في نهاية كل باب 
اوراقاً لاستدراك ما عسبى ان يكون قد فاته 
اذا وقع له بعد : وصادق في قوله انه لا يدعي 
الاحاطة بجميع كلام الامام . 

1 سجلت مصادر متعددة خطباً 
ازاك للامام علي قبل ان يولد الرضي » 
مثل خطب أمير المؤمنين على المثابر في الجمع 
والاعياد وغيرها لزيد بن وهب الحهني المتوفى 
سنة 5ه . 1 

ومثل الخطبة الزهراء لأمير الموؤمنين » 
لأبي مختف لوط بن يحيى المتوفى سنة /181١ه.‏ 
ومثل خطب علي ٠‏ كرم الله وجهه لأبي المنذر 
هشام الكلبي المتوفى سنة 45١ه‏ ومثل مئة 
كلية لآير اللامنيق عل ببق اتى ظالبه ؛ 
اختارها ابلناحظ المتوفى سلة :81888 , 


قافلة الريت _ 


وكرم ' خطب أمير المومنين للواقدي المتوفى 
سئة 1017م ومثل خطب علي لنصر 
ابن مزاحم المنقري المتوفى سنة ١ه‏ . 
الضرب كثيرا ما نجده في كتب ثقاة آخرين مثل 
الفزاري والسكوني والمدائني والثقفي والمبرد والطبر ي 
لالظ 0 
وبعض هذه الكتب التي سبقت ميلاد 
الرضي لم تقتصر على التدوين ٠‏ بل شرحت كلام 
الامام علي . 
ه ولقد ذكر الرضى مصادره احياناً ٠‏ كقوله 
في الحلف الذي كتبه الامام علي بين 
واليمن » انه نقله من خط هشام بن الكلبي (5). 
وقوله في كتاب من الامام الى معاوية ان الواقدي 
ذكره في كتاب الحمل (5) . 
من الإمام الى ابي موبى الأشعري ان سعيد 
ابن يحيى الأموي ذكره في كتاب المغازي (4). 
وقوله في خخطية الأشباح ان مسعدة بن (0) 


وهذا 


ر بيعة 


وقوله في كتاب 


صدقة رواها عن الصادق جعفر بن محمد. 


واذا كان لم يذكر مصدره أحياناً أخرى 
فان الذي بتتبع ما دونه هو وما دونه غيره 


بعلم: لدكو را حمد أحوقه 


يجدهم كثيراً ما نقلوا من ١‏ البيان والتبيين» للجاحظ 
ومن ١‏ المقتضب » للمبرد ومن «المغازي ؛ لسعيد بن 
يحيى الأموي ومن ١‏ الحمل ١‏ للواقدي ومن تاريخ 
الطبري وغيرها . 
ه كان الرضي أميناً فيما ثقل . دقيقاً فيما 
دون ٠‏ طلما نبه على اختلاف الروايات . 
فمثلا ذكر كلاماً للامام في وصف ببعته 
بالحلافة . وعقب عليه يقوله : وقد تقدم مثله 
بألفاظ مختلفة (5) . 
سات :قال بعده : وقد مضى 
4 هذا الكلام في خطبة . إلا أن 


حضيه 


ذكرته ها هنا لاختلاف الروايتين - 5 

وذكر خطبة وختمها بقوله : تقدم مختارها ٠‏ 
لكبي وجدتها في هذه الرواية على خلاف ما سبق 
فيق. الإيآدة وتقصآن. + فابحبت. الكال. .النآنهنا 
ثانية (8) . 

وذكر في خطبة أن مختارها سبق برواية ٠‏ 
وهذه رواية أخرى (84) . وهذا الضرب 
كثير 010 . 

فلو أن النهج من وضع الرضي لكان من 


الطبيعي أن يستغني عن هذا التكرير ٠‏ فيكتفي 
من الحطبة بالقدر الذي وضعه وراقه وأرضاه » 
ويريح نفسه من تكرير فيه زيادة تارة وفيه 
نقص تارة : وفيه مغايرة في التعبير نارة . 

عرفنا من كتابنا السابقين أو شعرائنا 
0 اللطإلقين من كر .رسالة. مما كنب أذ 
قصيدة ما قرض ٠‏ ثم عاد فذكرها مرة ثانية منبهاً 
عل أله سيقت + بولكته يعيدها لأنه زاد عليها 
أو نقص منها . إن هذا الذي صنعه الشريف 
الرضي ذليل قوي على دقته وأمانته ٠‏ ويكني 
وحده لتبرثته من نهمة الوضع والنحل . 
وأقبرا ما ذككر اللنظبة أو الزسالة. + متبه؟ 
على أنه اختار منها ما آثر أن يختاره : وجاء 
الدليل على صدقه في أن غيره ذكر الحطبة أو 
الرسالة أطول ٠‏ كنا نجد ني رسالة الامام الى 
معاوية ٠‏ فان ابن أبى الحديد سجلها كاملة 
في أضعاف مقدارها الذي ذكره الرضى »)١١(‏ 
وكا نجد في تعقيب ابن أبي الحديد على كناب 
من علي الى معاوية بقوله : وقد ذكرنصر بن 


مزاحم هذا الكتاب . وقال إن أمير الموامنين 


(0) شرح ابن ابى الحديد 84/4م (8) السابق ٠80/4‏ (4) السابيق 4 / ١*7“‏ (28) السابق ١١8/٠‏ (51) شرح 31 الدين ميم بن علي البحراني ان 
(0) السابق ٠١4/1١‏ (م) شرح كال الدين مِيثم بن علي البحراني «/ ٠08 ٠ 1١4‏ (4) شرح ابن ابي الحديد )1١( 581/١‏ ابن ابي الحديد ١55/6‏ 
و ع/بام وكال الاين 8/58 وى 8*/16؛١‏ (11) شرح ابن ابي الحديد م#/؟0٠؟‏ 
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كتبه الى عمرو بن العاص ء واه عليه ابن 
5 الحديد زيادة لم يذكرها الرضي (0) . 

وكير مآ أكل ابن أبى تيد بعض 
رسائل الإمام ٠‏ فذكر ما لم يذكره الرضي 
النهج (8) . 

نجد ني قول كال الدين ميثم بن 
علي : هذا كلام متصل بكلام لم 

يحكه الرضي رحمه الله ؛ وهو ذكر قوم من أهل 
الضلال قد كان أخذ في ذمهم . ونعى عليهم 
عيوبهم 9) . 

وني قوله : هذه الحخطبة ذكرها جماعة من 
أصحات السير ٠‏ وهي متداولة منقولة مستفيضة ٠‏ 
خطب بها بعد انقضاء أمر النهروان ٠‏ وفيها 
ألفاظ لم يوردها الرضي رحمه الله : مثل . . ٠‏ (8) 
وني شرح كال الدين ميثم كثير من هذا (4) , 

فمن أبن تلك الزيادات لو أن النهج من 
وضع الشريف الرضي ؟ لقد نقل بعضها ابن 
أبي الحديد وكال الدين ميثم وغيرهما من مصادر 
أقدم من ميلاد الشريف الرضي أقدم من نهج 
البلاغة : فمن المستحيل أن تكون تلك الخطب 
أو تلك الرسائل الني دون الرضي مختارات منها . 
ثم جاء ابن أبي الحديد أو كال الدين ميثم » 
أو غيرهما فأضاف اليها ما نقله من مصادر 
قديمة من المستحيل أن تكون من صنع الشريف 
الرضي . 
بزل جلت أن الرضي 
ذوق رفيع 
خبيرة ٠‏ يشهد بهذا شعره ونثره . 

ولكن ني النهج أحياناً خلطأ لا يتلاءم وذوق 
الرضي ٠‏ فلو ان النهج من انتاجه الحلا من هذا 
الخلط ومن أمثاله » كما نجد في احدى خطب 
الامام علي : «والما سميت الشبهة شبهة + 
لانها تشبه الحق ٠‏ فأما أولياء الله فضياواهم فيها 


أديب موهوب ذو 
٠‏ .ومرائة حضيفة » ومارسته. للأدب 


)١(‏ شرح ابن ابي الحديد ١4/1١‏ (5) شرح 


اليقين 6 ودليلهم سمت المدى ؛ واما اعداء الله 


فدعاراهم فيها الضلال : ودليلهم العمى . 
فما ينجو من الموت من خافه ؛ ولا يعطى البقاء 
ف أأحية 0 . 


وعقب ابن ابي الحديد بقوله : هذان 
فصلان احدهما غير ملتثم مع الآخحر » بل 
هو مبتور عنه ؛ وكان الرضي رحمه الله يلتقط 
الكلام التقاطاً ٠‏ ووراده أن يأتي بفصيح كلام 
علي » رضي الله عنه : فلهذا يتمع في اللفصل الواحد 
الكلام الذي لا يناسب بعضه بعضاً . 
رس ١‏ الفصل الألك فهو الكلام في 
الشبهة ؛ ولاذا سميت شبهة » 
وأما الفصل الثاني الذي أوله « فما ينجو » فهو 
اجنبي عما تقدم )١(‏ . وقد تكررت هذه 
الملاحظة في شرح ابن ابي الحديد )9١(‏ . 
5 على اننا نجد في كلام الرضي نفسه ما 
يدلنا على انه مسجل فحسب . فمثلا” عند قول 
الإمام علي «الحجر الغصب في الدار رهن 
عل رايا لاله اليه : وقد روى ما يناسب 
هذا الكلام عن الك لنبي » صلى الله عليه وسلم » 
ولا عجب ان يشتبه ب : فان مستقاهما 
من قليب ؛ ممفرغهما من ذنوب (") . 
فكيف يضع الشريف الرضي كلاماً ينسبه 
الى الامام علي ٠‏ ثم يشهد بأن مثله روي عن 
رسول الله ؟ لقد كان في غنى عن وضعه ؛ او 
كان في غنية عن الاشارة الى شبيهه في كلام 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ ولو ان الرضي استباح لنفسه أن يضع النهج 
وينحله الامام ؛ او استباح لقلمه ان يزيد في 
النصوص وينقص منها محاراة لعقيدته او لذوقه 
لكان من ا حتم ان يحذف الحطبة الشقشقية الي 
تنو بسباب ابي بكر وعمر وعثمان + او يحذف 
الحطبة التي اثنى فيها على عمر : لأن الحطبتين 


تتناقضان ٠‏ وقد اثبت ابن ابي الحديد ان المقصود 
بالثناء عمر : لآنه رأى النسخة الي بخط الرضي 
نفسه وفيها ان المراد عمر بن الخطاب )١(‏ . 
5 وقد دافع ابن ابي الحديد عن صحة النهج 
في مواضع عده من شرحه : وخلاصة دفاعه ان 
من الباطل القول بأن النهج كله منحول ؛ لآن 
بعضه صحيح النسب الى الامام علي بالتواتر » 
ومن الباطل أيضاً ادعاء وضع بعضه » لأنه كله 
يجري على نمط واحد » فلو كان بعضه منحولا” 
لخالف الصحيح . 

وذهب ابن ابي الحديد ايضاً الى ان الشك 
في صحة النهج يعرضنا الى الشك في جميع ما 
روي عن القدماء من خطب ومواعظ وأدب . 

ثم قال ان الرضي لم يكن له اسلوب كأسلوب 
النهج ٠‏ او نفس مثل نفسه . 

وبعد فلبعض الدارسين ان يشكدوا في 
نسبة كثير او قليل ما في نهج البلاغة الى الامام 
علي ؛ غير مقيدين بما ذكره ابن ابي الحديد 
في دفاعه هذا . ولكن ليس من الصواب الشك 
في أمانة الشريف الرضي ؛ او اتهامه بوضع 
النهج ونحله الامام ٠‏ او اتهامه بزيادة فقرة 
او جملة على ما اختاره وارتضاه . 

أما الدكتور زكي مبارك فقد ذكر في 
كتابه ٠‏ عبقرية ميا اساسا 
ثارت حول نسبة النهج الى الامام علي ٠‏ وا 
ان ما فات الرضي من التحقيق اه ١‏ 
بل وقع عن جهل بما تعرضت له آثار الامام , 
علي من وضع رأى واضعرها انها توؤيد مذهيهم ٠‏ | 

وخثم دفاعه عن الشريف الرضي بقوله 0 
أما اتهامه بالكذب على امير المؤمنين في سبيل | 
النزعة المذهبية فهو اتهام مردود » ولا يقبله الا , 
من يجهل اخلاق الشريف » ١‏ 

د. احمد الحوفي - القاهرة 


ابن ابي الحديد م«/١١٠‏ و 4/م؛ (,) شرح كمال الدين ه/ه؟١‏ (4) شرح كمال الدين 4/0 * 


)( السابق لاثلاه و ١١/لا‏ ء ١#‏ ء #و٠ر )١( ١٠58‏ شرح ابن ابي الحديد 5١١/١‏ (7) شرح ابن ابي الحديد 54/٠ 5077/١‏ )شرح ء 


ابن ابى الحديد 407/4 القليب : 


البكر » لق 0 


الدلو الملأى 


)4 شرح ابن ابي الحديد 45/6 وتاريخ الطبري ١8/68‏ . 


قافلة الزيت 


أعصابي ويلهثو بعرمتي وصمُودي 
١‏ ٍ رغم ما قد بذلتُه من جهود 
: اع الاعاره القوىي الب ا 


بفكية 2 عه لويد يداون 
ظ 7 لت وس ديد امنا والبنوه 
9 هف كاري ؛ ومزمار تغريدي ومين رججعها ملاحِنٌ عثودي 
: 
1 : 
98 
0 


م المعروف في تاريخ النقد الأدبي 
: اذيك أن االذدكتور عمد مندوز 
١956 ١9.0‏ ) بدأ حياته النقدية متأثراً بالنقد 
الحمالي التأثريءوقد وضح هذا الاتجاه في كتابه 
النقدي الأول « في الميزان الحديد » ثم في كتابه 
الثاني « في الأدب «النقد » » وان بدأ الدكتور 
مندور في هذا الكتاب يشير الى وظيفة الأدب 
الاجتماعية وذلك للظروف السياسية والاجتماعية 
الي عاشتها الآمة العربية في ذلك الوقت . 

وبتحول الوجدان العربي من الذائية الى 
الجماعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » 
انجه كثير من الأدباء والنقاد الى التيار الواقعي » 
ولعل كتاب «الآدب ومذاهبه » عام ه96١‏ 
يصور فهم الدكتور مندور للواقعية كما اطلع 
عليها في آثار أدباء الغرب ٠‏ فهي عنده ١‏ تسعى 
الى تصوير الواقع وكشف أسراره واظهار خفاياه 
وتفسيره ؛ ولكنها ترى أن الواقع العميق شر في 
جوهره ؛ وان ما يبدو خيراً ليس في حقيقته إلا 
بريقاً كاذباً أو قشرة ظاهرية ٠...‏ 

ويرى أن هذه الواقعية « لا تبشر بشيء ولا 
تدعو الى سلوك خاص في الحياة » وكل هذا 
بعيد عن طبيعتها وانما كل همها هو فهم واقع 
الحياة وتفسيره على النحو الذي تراه » وهو فهم 


سب ار 


وتفسير قد ينتج عنهما احير وقد ينتج عنهما 
الشر . فالحير يأتي من التبصير بالواقع حتى 
لا يقع الأخيار فريسة للأشرار أو حتى لا تقودهم 
المثالية الساذجة الى الفشل في الحياة أو الى التردي 
في مآزقها » كما أنها قد تنفر من قبح هذا الواقع 
وتدفع الى اصلاحه ٠‏ ,أما الشر فقد يأتي من 
التشكيك في القيم الممالية والأخلاقية ٠‏ . 

7 مس كلام الدكتور مندور أنه 
(لت س0 يسدر نيه عن تاماه في الاية 
الغربية القديمة كما ظهرت في آثار ١‏ بلزاك » و 
«فلوبير ؛ و «موباسان» وأضرابهم من أدباء الواقعية 
الفرنسية الذين وقفوا عند تشريح الواقع واستقصاء 
معانيه وكانوا متشائمين لأنهم لم يفطنوا الى طبيعة 
التطور الذي يصيب كل شبيء ويجعل المرء 
متفائلا” بالتغيير الى الأفضل . 

ولا يفوت الدكتور مندور في هذا المجال 
التنبيه الى خطر قد يتهدد الأدب الواقعي في 
طور يحوله من النقد الى البناء ٠‏ ويعني به خطر 
تحوله الى لون من الدعاية كا حدث للأدب ' 
الروسي بعد ثورة أكتوبر «والشيء الذي أود ' 
أن أنصح به أدباءنا الشبان في هذا الاتجاه الحديد ' 
نحو الواقعية البناءة التي نريدها لأدبنا وشعبنا هو 
أن يفظتا آى أن تمجيد العمل لا يكن بالقطب: ٠‏ 
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المؤيدة له والناطقة بنبله وايماتنا به وانما يكون 
بتجسيد الايمان بالعمل ويجده في قصة أو 
أحداث تظهر هذا الايمان وتبرز قرة أأثره .في 
تغيير العلاقات الاجتماعية بين المواطنين ؛ وتعديل 
سلم القيم الي كار بائذ بيتوبح مين قبل اعد 

ويذهب الدكتور مندور الى أن جيل 
الشعراء الواقعيين المصربين كان رد فعل لدعوة 
الشعر الوجداني الذي ظهر عند شعراء جماعة 
١‏ ابولو » ؛ وكا عاب اصحاب الشعر الوجداني 
على الشعراء المحافظين انحدارهم الى المناسبات 
التافهة وهروبهم من المسؤولية : فقد عاب 
الحيل الواقعي على هوثلاء الوجدانيين انعزالهم عن 
المجتمع وهروبهم الى الأبراج العاجية وانطواءهم 
على أنفسهم وتسخيرهم الشعر لاتعبير عن الالام 
الذاتية وعدم الالتزام بمواقف محددة في معركة 
الحياة التي يقودها مجتمعهم بحثاً عن الحرية 
والحياة الكريمة . 

ويرى ناقدنا أن. هذا النقد العنتيف للشعر 
الوجداني «النزعة الفردية الذاتية انما هو رجوع 
الى الاتجاه الاجتماعى الذي ظهر قي شعر 
المناسبات عند « المحافظين امع تقويم ما كان 
قد انزلق اليه من تفاهة وعدم التَزام وانسياق وراء 
أصحاب السلطان . 


. 
رجب لاة١‏ 


ونعملك الدكتور مندور عدم ظهور 


الواقعية عند الشعراء المحافظين 
يعدم ظهور الوجدان الجماعي الذي يربط الفرد 
بالمجتمع ويرد جانباً من شقائه الى تقوض هذا 
المجتمع في زمن هرثلاء المحافظين حيث سيطر 
الاحتلال وأنصاره : ومن هنا جاء شعرهم أقرب 
الى السرد المباشر والتقريرات الحامدة . 
ونتيجة هذا التصور نجده يشجع حركة 
الشعر الحر ويرى أنها جاءت لتحول عميق في 
ثقافتنا الفكرية والفنية واتجاهنا نحو الواقعية التي 
تنفر من الذاتية الرومانسية وتجنح الى الجماعية 
واستقاء التجارب الشعرية من مشكلات المجتمع 
ومواطن ضعفه وقوته وأفراحه وآلامه . 
وقد أجمل الدكتور مندور منهجه النقدي 
في أخحريات حياته وذلك في كتابه ٠‏ النقد والنقاد 
المعاصرون » . وقد أطلق على هذا المنهج اسم 
« المنهج الايديولوجي » الذي يدعو الى التزام 
الأديب ولفنان بمشكلات المجتمع وقضايا 
الانسان ويركز على المضمون الى جانب الموضوع 
ويعى بوجهة النظر الايجابية » ويرفض نظرية 
الفن للفن ؛ والأدب ولفن ني نظر هذا المنهج 
لا يمكن أن يكونا صدى للحياة يل يتبغي أن 
يكونا قائدين لها لما هو أفضل وأجمل . وعى 


بعلم :أ[د كتور نا بتهمد بدأري 


أساس ذلك يناصر هذا المنهج عدة قضايا أدبية 
وفنية مثل « الفن للحياة » و ١‏ الالتزام في الأدب 
والفن ٠‏ وقضية «الأدب والفن المحادفان» 
و « الواقعية في الأدب والفن » . 

وهذا المنهج لا يسلب الأديب حريته » وكل 
ما يرجوه هو أن يستجيب الأديب أو الفئان 
الحاجات عصره وقيم مجتمعه بطريقة تلقائية » وهو 
لا بد مستجيب اذا فهم وضعه الحقيقي في 
المجتمع وادرك تبعته الكاملة في تعزيز مكانة 
الأديب والفنان من حيث الاحتفاظ بالقيم الفنية 
والحمالية البي تفتح امامه القلوب والعقول . 

وبذلك أسهم الدكتور مندور بحق في 
توجيه الحركة الآدبية الحديثة وتقويمها وتسديد 
خطى الشاعر الواقعي الحديد والبعد عن مهاوي 
الخطابية والتقريرية والسرد المباشر والتضخم في 
الروكية السياسية أو الاجتماعية والتهافت في 
الصياغة ه 
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م المثتقب ٠.‏ بين معدات الحفر 
سملل الثقيلة الضخمة : العنصر الفعال 
في عملية الحفر الشاقة » فهو تلك الأداة الصغير: 
الحادة القاطعة التى تثبت في نهاية سلسلة من 
أنابيب ا حفر ام بيقَه الى أعماق الأرض 
مخترقاً أنواعاً متباينة من التكوينات الصخرية 
تحت سطح الأرض ٠‏ _بعضها رخو » وبعضها 
متماسك » وبعضها الآخر صلب كالحديد . 
وهذا فان المثاقب تصنع عادة من أجود أنواع 
الفولاذ أو من معادن أخرى شديدة الصلابة 
لبتسبى لها تكسير الصخور وتفتيتها تمهيداً 
لنقبها . .وطبيس. أن ,يضار القاتموة. عل ل 
الحفر المثقب المناسب لكل طبقة جيواوجية توخياً 
للسرعة في الانجاز والتوفير في التكاليف . 


١501 رجب‎ 


لقد مرت مثاقب الحفر بمراحل تطويرية 
متعددة منذ بدأ عهد صناعة الريت بحفر أول 
در قام بها الكولونيل دوين دريك » عام 
1م في ولابة بنسلفانيا في الولايات المتحدة 
الأمربكية . ولكي نقف على خصائص المثاقب 
اق استغملت متك ايده ضناعة الزيث. حت 
اليوم ء لا بد لنا من استعراض أساليب الحفر . 
إن أقدم تلك الأساليب هو أسلوب الحفر الدقاق 
الذي تميز ببدائية المعدات المستعملة في الحفر . 
وتقوم طريقة الحفر بهذا الأسلوب على أساس 
إحداث ضربات متكررة بواسطة مثقب دقاق 
مربوط بعمود طويل من الفولاذ معلق في طرف 
حبل متين من السلك المعدني ٠‏ وعلى السطح 
توجد رافعة متوازنة تساعد عمود الحفر على النزول 


والصعود . وبهذه الطريقة يتم تفتيت الصخور 
في قاع البثر . وبعد حفر بضع 
المثقب الدقاق من البثر ليجري انزال«دلو 
التنظيف - 881186 ٠‏ لاستخراج فتات الصخور 
لمتراكة في قعر البثر . لقد بقي هذا الأسلوب 
متبعاً حتى العشرين سنة الأولى من القرن احالي » 

رغم البطء الشديد الذي يي أتسم به غ وعدم جدواه 
الا في حفر الابار القليلة العمق . وني تلك الأثناء 
والحفر الدقاق يسير وثيداً ويكاد يلفظ أنفاسه 
الأخيرة » ظهر مع مطلع القرنِ العشرين أسلوب 
حفر جديد أحدث القلاباً جذرياً في صناعة 
الزيت ممعداتها » ذلك هو« الحفر الرحوي - 
ومثلالته بمطنم8 » ء الذي يعتبر أكثر 
أساليب الحفر شيوعاً واستعمالا في الوقت الحاضر . 


أقدام سحب 


ن مستودع أدوات ومعدات الحفر في بقيق التابع لادارة الحفر . 


"7 


وقد اكتسب هذا الأسلوب. شهرة واسعة عندما 
تم انجاز حفر أول بثر في حقل «سبندلتوب » 
في بيومونت بولاية تكساس الأميركية عام 
١م‏ . وبعد ذلك أخذ أسلوب الحفر الرحوي 
يشق طريقه بشكل واسع النطاق : حتى غدا 
الأسلوب الأمثل في ميدان حفر آبار الريت . 
ويختلف أسلوب الحفر الرحوي اختلافاً جذرياً 
عن أسلوب الحفر الدقاق . ففي الحفر الرحوي 
يثبت ١‏ اقب - 8 » في نهاية سلسلة من 
أنابيب الحفر الفولاذية بدلا من تعليقه بأسلاك 
معدنية » كما أنه يدور مع ٠‏ عمود الحفر ‏ 
٠» 01١ 519‏ بواسطة ٠‏ قاعدة رحوية ‏ 
واطة1 /0هئه8 »؛ بدلا" من تحريكه نزولا 
وصعوداً . وأثناء الحفر يضخ ٠‏ طين الحفر ‏ 
ناما ووزاا:0 » في البثر بصورة مستمرة 
عبر عمود الحفر ومئه الى المثقب ذي الحراطيم 
النفاثة - 78/022985 غهل ٠غ‏ وهي فتحات 
ينطلق منها سائل الحفر بقوة هائلة تعمل على 
دفع فتات الصخور الي يقطعها المثتقب وتعيدها 
الى سطح البثر عبر , الحيز الحلقي- ونانادهم » 
المحصور بين أنابيب الحفر وجدران البثر 
وبذلك تتم عملية حفر البثر وتنظيفها في وقت 
واحد . ومع التقدم السريع في تكنولوجيا الحفر 
البحوي فقد خضع المثقب تدريجياً الى التغيير 
المستمر في التصميم والشكل «المقابيس بما 
في ذلك نفاثات المثقب ٠‏ بأسنانه القاطعة 
وأكوازه - وهومه© ٠‏ وحجمه ء. حتى غدا 
لكل تكوين جيولوجي نوع معين من المثاقب . 
والى جانب أسلوب الحفر الرحوي ٠»‏ انتشر 
في الاتحاد السوفييتي وغيره من بلدان العالم 
أسلوب الحفر الطور بينى -ووزاايه وطن؟ . 
وني هذا الأسلوب يكون المثقب هو الخزء الوحيد 
الذي يدور أما بقية أجزاء عمود الحفر من 
أنابيب وغيرها فهي ثابتة لا تدور . ويدور 
المثقب في قعر البثر بواسطة طوربين هيدر وليكي 
يستمد قوته من جريان سائل الحفر بواسطة مرك 
هيدر وليكي . ويمتاز هذا الأسلوب عن أسلوب 
الحفر الرحوي في سرعة اتراق المثقب لطبقات 
الأرض وقلة نسبة حوادث الكسر والالتواء في 
أنابيب الحفر أثناء دورانها في البثر . وعلى الرغم 
من هذه المميزات ٠‏ فان عملية سحب المثقب 
من قاع البثر تجري باستمرار وبشكل أكثر 
ما يقتضيه أسلوب احفر الرحوي » وذلك يسبب 
تثلمه السريع الذي يقلل من الفعالية الاجمالية 
لعملية الحفر » وخاصة في الابار العميقة ذات 
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هذا النوع من المثاقب يسمي الطاحون - قطي 
0 بفشكل خاص في اخيراق الحديد الذي غالبا 
ما يتخلف في قعر البئر في حالة انكسار جزء من 
عموة أأثانيب, الحثر . 


مجموعة من معدات الحفر المستخدمة في عمليات الحفر في أرامكو . 


الضغط العالي » حيث يستعمل طين الحفر 
التقيل - 


الثتب النَاسك للتكوينالجيُولوجي 

هناك مؤسسات صناعية عديدة في العالم 
مختصة بصناعة مثاقب الحفر ؛ وهي تخضع 
لقاييس وتصاميم ومواصفات غاية في الدقة » 
إذ براعى عند الضنع حجم المثقب ». وحجم 
الأكواز الدوارة وصمك جدار كل منها » وأطوال 
الأسنان وأشكاطا وعددها » ومقدار انفراج الزوايا 
بين الأسنان » وأقطار فتحات الحراطيم النفائة » 
وأخاديد جريان سائل الحفر على سطح امثقب . 
والى جانب ذلك كله يوتخذ بعين الاعتبار نوع 
المعدن الذي تصنع منه المثاقب . فلكل تكوين 
جيولوجي ما يناسبه من المثاقب ٠‏ فعلى مدى 
تحمل المثقب يتوقف استعماله في التكوينات 
الحيولوجية المتفاوتة في الصلابة والتماسك . وهذه 
التكوينات المختلفة هي التي تحدد مدى فعالية 
المثقب وعمره ومعدل اختراقه - م606810م 
8 . وعليه » فان الشركات الصانعة للمثاقب 
تراعي خصائص التكوينات الحيولوجية وتعكف 
على دراستها ميدانياً » بغية تحديد تصاميم 
المثاقب الملائمة ها . ويمكن القول بوجه عام؛ ان 
الحفر ف التكوينات الصلبة ‏ 07080005 :ولا 
يجري باستعمال مثاقب فولاذية ذات أسئان 
قصيرة غليظة خشئة ع تسحق الصخر بقوة 
هائلة أثناء دوران الأكواز بسرعة عالية » يظهر 
أثرها جليا في«معدلات الحفر - مه0غ3,:هموم 
و 83:65 . أما في «التكوينات الحيوليجية 
اللينة الرخوة ‏ 15010341005 504» فتستعمل 
مثاقب ذات أسنان طويلة متباعدة تخترق 
الصخور بسرعة عالية . بينما تستخدم في 
التكوينات الحيولوجية البالغة الصلابة ‏ قمانا 
615" :ولا أو الشديدة التآكل ‏ 
5 6هلأوة:طم الي تبلى فيها 
المناقب العادية بسرعة فائقة » مثاقب فولاذية 
مرضعة بأسنان مستديرة قصيرة مصنوعة من 
معدن « كربيد التنجستن ل 0965860لا7 
ولزط,ة© ١‏ «ولتنجستن » عنصر فلزي يشبه 
٠‏ الكروم - «نائوه:8© » أو الموليبدينوم - 
نامع ل طلزأ نلا ١‏ في كثير من خواصه ؛ ويستخدم 
لتقسية الفولاذ . واذا اعترض سبيل عملية الحفر 
تكوين جيولوجي أشد صلابة من الفلاذ 


عينة من المثاقب الماسية الي تستخدم في 
التكوينات الصخرية الشديدة الصلابة 


كالصوان ‏ #روطح مثلا” » عندها يعمد 
الحفارون الى استخدام « المثاقب الماسية ‏ 
5 0130000 » الي تخترق هذا النوع 
من التكوينات الصخرية بسرعة تفوق سرعة 
أقسى المثاقب التقليدية . ويحتوي بعض المثاقب 
الماسية على نحو ألف قيراط من الماس الصناعي . 
هذا وتستعمل بعض«المثاقبالماسيق غ81 0100© ٠‏ 
لاستخلاص عينات صخرية وخاصة 
من الطبقات الحاملة لازيت » بغية دراستها 
وتقدير جدواها الاقتصادية . وي صسط هذا 
المثقب المابي تجويف مستطيل خاص تنزلق 
العينات عبره الى اسطوانة « جمع العينات ‏ 
« |8316 0018 ؛ وبعد أن تمتلىء الاسطوانة 
يجري اخراج أنابيب الحفر من البثر لاستخلاص 


العينات منها ومن ثم أرساهًا الى مختبر خاص 
لتحليلها ودراستها . ونظراً لقيمة المثاقب الماسية 


العالية فانها تحفظ وتشحن في صناديق خشبية 
أو معدنية محكمة . هذا وتحرص الشركات 


الصانعة على تزويد المستهلك بمعلومات 
تكنولوجية وافية عنها » خاصة وانها مصممة 
بالاستعانة بالحاسب الآلي - بوؤناممه© 
4 2*2 يها من الحصائص ولمميزات 
ما يجعلها في مقدمة مثاقب الحفر . ولعل خلوها 
من الأجزاء المتحركة يجعلها تعيش طويلاة 
الأمر الذي ينعكس جلياً على تكاليف عملية 
الحفر . ومن أشهر الشركات الى تختص بصناعة 
هذه المثاقب هي شركة ١‏ كريستئسن ‏ 
5588 »© ولي تتعامل معها شركة 
أرامكو ني المملكة العربية السعودية . 

وف مقابلة استطلاعية لنا مع مهندس معدات 
الحفر في « بقيق ٠‏ قال : أرامكو لديها حالياً 
واحد وعشرون جهاز حفر تعمل على اليايسة 
وني المنطقة المغمورة الواقعة ضمن منطقة الامتياز . 
وهذه الأجهزة تعمل ليل نهار حفر آ بار الزيت » 
وآبار الماء » وآبار حقن الماء أو الغاز وغيرها من 
أنواع الابار . كا أن بعض هذه الأجهزة 


5 الحزء العلوي من برج جهاز الحفر حيث تبدو في وسطه البكرة المتنقلة 6اءها8 وهزااء0ة5 الي يعلق عليها عمود الحفر 56159 |01 وني نهايته المثقب . 6" 
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للمققب ثلاثة أكواز دوارة مرصعة بالأسنان القاطعة على نسق خاص يساعد على رفع معدلات الحفر . 


يستخدم في التنقيب عن الزيت ٠»‏ وبعضها 
يستخدم لاصلاح آبار الزيت وصيانة آبار الماء . 
وعليه فاننا نويات هيات كبيرة من مثاقب الحفر 
وغيرها من المعدات الى لا غبى عنها في عمليات 
ال حفر الممحدة انوع" . فعلى سبيل المثال قامت 
أرامكو بحفر ١9‏ بثراً خلال عام ١1005‏ 
وهذه المثاقب والمعدات على اختلاف أذواعها 
واحيجامها تحفظ ي مستودع أدوات الحفر 
وذلك لتأمين متطلبات أجهزة الحفر العاملة 
وتتراوح أحجام المثاقب التي نستعملها قي عمليات 
الحفر في المملكة العربية السعودية بين 5م 
البوصة و 47 بوصة . وبعض هذه المثاقب 
وخاصة ما يسمى ١‏ بالمثاقب الصخرية ‏ )8060 
١ 815‏ تحفر ما بين ١١‏ و ٠١‏ ساعة قبل 
أن تثلم » بينما المثاقب المصنوعة من معدن 
كر بيد التنجستن تحفر نحو 7١٠‏ ساعة » وهذا 
كله يعتمد على عوامل كثيرة » منها نوع 
التكوين الصخري ٠‏ والوزن الواقع على المثقب ٠‏ 
ونوع ومواصفات كين لحفر 6 وسرعة دوران 
القاعدة الرحوية » وكية دفع مضخات الطين 
ومن واقع خيرات العاملين في ادارة الحفر من 
مهندسين وملاحظين وحفارين » وما يتجمع لدينا 
: من معاومات عن ج عاض التكوينات الأبراعية 
المختلفة ؛ أصبح من اليسير علينا اختيار المثقّب 
المناسب للتكوين الصخري الحاري حفره ؛ بل 
ويقر .هلاني ا حفر بوضع برنامج شامل لانواع 
المثاقب وأحجامها الو تى تتطلبها عملية حفر كل 
بر من آبار اليت”. . هذا وتقوم أرامكو بين 
الليين. ,ولحي باطلاع: العاملين: في ادارة احفر 
على أحدث التطورات فيما يتعلق بتكنولوجية 
أساليب الحفر ومعداته » عن طريق عقد 
دورات تدريبية متنوعة . كما تستضيف بعض» 
خبراء صناعة معدات الحفر لتزويد العاملين, 
بمعلومات تكنولوجية مفيدة عن هذه المعدات, 
وكيفية استخدامها على الوجه المحيج ٠‏ ليس», 
ذلك فحسب بل أنبعضها كشركةاث كرستتسن ا 
ترسل بعض الأخصائيين لديها ليقيم على مقربة, 
من أمكنة العمل » لتقديم الارشادات فيما, 
يختص بكل نوع من الأدوات والمعدات . 


تططلوم رسكات المتؤ' 


لعل حفر الابار العميقة نعو الذي دفعر 
خبراء الحفر الى التفكير بتطوير أنواع المثاقب 


التي تفاع في حفر الآابار ر العميقة على اليابسة 
وق المناظق المقمورة : سيما وأنّ سحب أثايب 


5 العاملين على جهاز الحفر يقوم بقياس وزن طين الحفر باستخدام ميزان الطبن - 


الحفر من عمق سحيق يتطلب وقنآ وجهداً ومالا . 
ولذا فقد جرى في الاونة الأخيرة تطوير أربعة 
أنواع من مثاقب الحفر وادخال تحسينات كثيرة 
عليها » تهدف في جملتها الى اختصار الوقت 
والتكاليتف معا . وقد جرى تصميم نوعين 
منها بقصد زيادة « معدلات الاختراق ‏ 
١ 5606350 69‏ واطالة عمر المثمّب داخل 
البثر . كما تناول البحث تطوير السطوح القاطعة 
لنوعين آخرين بقصد اطالة عمر المثقب من 


ناحية © والقيام بعملية استيدال المثقب وهو 
داخل البثر » 5 حاجة الى رفع عمود الحفر 
بأكله الى فوهة البئر » وهي عملية تستغرق 


وفتاً طويلا” خاصة في الابار العميقة . 


رجب لا9؟١‏ 


ان تلك الحهود المبذولة في تطوير مثاقب 
الحفر ستنعكس » ولا شك » على تحسين عملية 
حفر الابار العميقة » سيما اذا أخذ بعين الاعتبار 
الوقت اللازم لسحب أنابيب الحفر لاستبدال 
مثقب كليل بمثقب جديد حاد . كا أن ادخال 
تحسينات من شأنها اطالة عمر المثقب © تعتبر 
مظهراً مهماً في حفر ١‏ الابار الحرارية الأرضية 
- 5|لهلالا 68018081 ١‏ سيما وأن مصادر 
الطاقة الحرارية الأرضية غالبا ما توجد في 
صخور أصلب وأقسى من «الصخور الرسوبيقت 
ماع50 /19قأمع م5801 » الي يكمن فيهاالز يت 
والغاز . ان المثاقب الحديدة الي يجري تطويرها 
يي و مختبرات سانديا-ووزره:8روطقها 530018 » 


6 فلالا . لما لتلك الحاصية من علاقة وثيقة بفمالية المثقب . 


بولاية نيومكسيكو الأمريكية تتواءم مع 
أسلوب احفر البحوي التبع في الرلت الحاضر 0 
إذ يمكن استخدامها مبدئياً في أجهزة الحفر على 
أساس تجريبي بقصد اجراء الفحوص النهائية 
عليها قبل استخدامها في عمليات الحفر 


الحقيقي . أما المثاقب التي طرأ عليها تطوير في 
واسعط بي 
متاق 1حور رار 


كان التكنولوجيون الروس هم أول من فكر 
في هذا النوع من مثاقب الحفر وهو يعتبر من 
وجهة نظر المعنيين بتطوير مثاقب الحفر في 
«سانديا » أفضل الأنواع ابخاري تطويرها 


يفا 


لكا 


أنه يتسم بالتعقيا د البالغ في عملية 


المشاكل الكبيرة اللي 


حالياً . ليك 
الحفر ©. 
تعترض سبل تطويره . 

والطريقة التي يعمل على أساسها مثقب 
الحفر الشراري ؛ هي توليد شرارات ذات جهد 
كهر بائي عال بين « فرج الأقطاب الألكتر ودية - 
5م ولمن6وواع » المنتشرة عللى 
عق اللنتقب. + الامو 


ناهيك عن 


السطح 

3 
الذي يسمح للمثقب 
بتفتيت سحق الصخور بفعالية ة حال 
.كا أن الشرارات المتولدة تساعد 
ع5 


ملامسته قعر البثر 
على احداث « موجات صدمية ل 
١‏ وهلاقلالا في سائل الحفر ذات ضغط عال 

تنبعها حركة ١‏ ارخاء 5 الاجهاد - 5و5186 
« و5ووواو8 تظهر على أثرها فقاقيم في سائل 


الحفر لا تلبث أن تختفي مولدة بذلك ضغطا 


هائلا” ينطلق معه سائل الحفر من نفاثات الملقب 
بقوة خارقة تفتت الصخور . أما الشرارات 
فيحدثها «١‏ مولد نبضي كهربائي - مأنؤمواع 
٠‏ 69081806 ووان5 يقوم بقذف نحو 


. ويتزود هذا اللحهاز 
بالطاقة الكهربائية اللازمة عبر سلك يمئد من 
مولد كهر بائي عادي على سطح البئر 8 

وجدير بالذكر أنه لم يجر حتى الان سوى 
تشغيل جهاز الحفر الشر 
على أساس تجريبي . أما بالنسبة للحفر الشراري 
الذي تتراوح فيه الطاقه الشرارية بين تقلا و نئل 


أربعين نبضة في الثانية 


راري ذي الطاقة المنخفضة 


جول ؛ أي ها يعادل بين نصف حصان قدرة 
و" احصنة قدرة ‏ ,هريروم هورن4| ؛ فقد 


فاقت الضغوط الصدمية الضغط اللخوي بما 


يتراوح بين ألفين وعشرة آلاف مرة . هذا 1 
لوحظ أن قوة انطلاق النفث من المثقب : 
ضغرطاً عالية من جراء , انهيار افقاقيع " 9 


8 واططن8 ٠»‏ في سائل ل 
وعندما تم فحص الثاقب الى تعمل بالحفر 
الشراري في المختبر أثناء حفرها ١‏ الفيخور وقوالب 


الاسمئت المسلح بلغ معدل الحفر 0" قدماً في 
الساعة . واذا بلغت القدرة ١6٠١‏ حصاناً » وهو 
ما يسعى اليه مصممو المثاقب ٠‏ فان معدل 


الحفر قد يزيد على مائة قدم في الساعة ٠‏ أضف 
الى ذلك أن عمر المثقب يطول في عملية الحفر . 

ويأمل المصمموث أن تَتوضبلوا الى نوع من المثاقب 
يعيش مائة ساعة على أقل تقدير دون أن يلحقه 


التثلم . ونتركز الأبحاث والحهود في الوقت 
الحاضر على دراسة البيئة الى تعمل فيها مثاقب 
الحفر الشراري ٠‏ ومعرفة الظواهر التقنية التي تم 


لتلبية ما تحتاجه أجهزة احفر لدى أراتعق بق يقاقب ؛ يشوم المسوول في مستودع أدوات ت الحفر بتسجيل 


المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمثقب من حيث حجمه ونوعه قبل ارساله الى الحهة المعينة . 


بمقتضاها نكسير الشرارات الصخور 
أبعاد التصميم العام المثقب بقصد اطالة عمره 
بالاستعانة بالفحوص المخبرية 5 وعمل ١‏ نماذج 
5 اناوز5 » على الحاسب 
الألكثروني تمثل أوضاع وخصائص المثقب تحت 
التصميم بغية تقييم فعاليته . هذا وتقوم احدى 
الجامعات الأمريكية في الوقت ذاته بدراسة عينات 
صخرية لتقرير أشكال التشقق و«انتشاره في 


٠‏ وتحديد 


رياضية ل 


الصخور من المثقب . وفي ضوم 
نتائج تلك الدراسة يحدد الحبراء انماط التصميم 
النهائي للثقب فعال . . 


جراء فعل 


بخص عملي طلا التوع. مق اتفاقب اشير 
في اطلاق م مقذوفات - ووإأاعوزه,6 ) عبر 
الفراغات الكائنة في مثقب عادي مالف من 


قافلة الريت ” 


1 8 


تيب اسم و( يبا سم 
26 


١ 


ٍْ ْ 
4 
١ 


« 7 <ذ غ6 


ححة 


اق هذ << 


عملية مراقبة الوزن الذي يوضع عل المثقب اثناء عملية الحفر. فعل مقدار الوزن تتوقف سلامة 


عمودٍ أنابيب الحفر ومقدار معدلات الحفر في التكويتات الحيولوجية المفاوتة ني الصلابة . 


ثلاثة وأكواز- 0085© ؛ دوارة . ويجري اطلاق 
هذه المقذوفات من اسطوانة خاصة مثبتة فوق 
أكواز المثقب لغرض اختراق الصخور واضعافها 
تمهيداً لقيام المتقب بسحق شظايا الصخور ء 


وتقصيب جدران البثر للحفاظ على القطر المقرر 
للبثر . بيد أنه لم بجر حتى الآن ضم جهاز 


اطلاق المقذوفات ولمثقب الدوار بي وحدة 
واحدة . وقد اتضح من التجارب التي أجريت 
باستخدام جهاز اطلاق المقذوفات مع المثقب 
: ا : 4 9 : 
الدوار ذى الثلائة أكواز أن معدل الحفر قد 


يحرض الحفارون اثناء عملية الحفر © على المحافظة عل قطر البكر 
بجهاز خاص » لتقرير مقدار البلى الذي يلحق بالمثقب من جراء الاحتكاك بجدران البثر 


1 


تضاعف عما لو استخدم المثقب وحده في عملية 
الحفر . هذا وقد أجريت تلك التجارب في 
تكوينات من والصخر ابيري - 65:008م نا ١‏ 
باطلاق 
اسطوانات مشتة فوق المثقب تبعد الواحدة منها 


ثلاث مقذوفات في آن من 


عن الأترى 179٠‏ درجة + وبلغت سرعة 
المقذوفة ١٠0٠م‏ قدم في الثانية . وتبين من 
التجربة أن المقذوفات قد اخترقت الصخر الى 
عمق يقرب من عشرة سنتمترات . وتتركز اللحهود 
الحالية في تطوير الحفر الرشقي على تحديد نوع 


. وذلك بقياس 


« المادة المنشطة ل جمهل]ع م لؤؤأونعملاة ٠»‏ 
المستعملة في عملية اطلاق المقذوفات في وقت 
واحد ٠‏ وتقرير حجم المقذوفات وشكلها للوصول 
بها الى أمثل الأوضاع لتكسير الصخور 

وابجاد نو من الخراطيش يطفو في سائل الحفر 
ويعود معه الى فوهة البئر في دورة سائل الحفر العادية. 


ليقام كت الزرة نه 


يجري حالياً تطوير هذا النوع من المثاقب 
خصيصاً لحفر: الآبار الضيقة ‏ وهاو1] 5|158 ١‏ 


يطل ألثة 
| 


التي لا تتجاوز أقطارها هلار4 بوصات + بيد 
أنه يمكن استعماها في حفر الابار 
ان تصميم مثاقب تعمر طويلا” أمر له قيمة 
كبيرة في حفر الابار الضيقة بوجه خاص ٠»‏ لأن 
ذلك يعمل على تخفيض تكاليف «١‏ أنابيب 
الغلاف ‏ 5109© » وعمليات الحمر دو 
عام ٠‏ و( الحفر التنقيبي ‏ 84100,وام»اع 
011159 » بوجه خاص 
أما الخرع القاطع في انقب الرردي فهو 
( سلسلة ‏ 088 ١‏ تمتد بين عجلتين مثبتتين 
في أعلاها وأسفلها » مرصعة زرداتها بحبيبات 
من معدن« كربيد التنجستن ‏ م085]8 0لا 
6ط 23 » الشديدة الصلابة أو من 0 5 
ويجرى قطعم لع الصخور بواسطة ذلك الذزء 
العلبلة اممف حول النصف الأسفل ب 
العجلة السفلى . وعندما يكل أو يتثلم ذلك الحزء 
الذي يبلغ طوله نحو 5 يوصات » يدار المثقب 
بحيث يحل جزء آخر من السلسلة محل الحخزء 
المنثلم » ومن ثم يستأنف الحفر دونما حاجة الى 
سحب أنابيب الحفر لاستبدال المثقب » كنا هو 
الحال في الحفر بالمثاقب التقليدية . ويرى 
المصممون هذا النوع من المثاقب أنه بالامكان 
زيادة المسافة بين العجلتين بحيث تكون عشر 
وبذلك يتسبى استعمال سلسلة طوطا 
عشرون قدماً يمكن تقسيمها الى نحو 
قاطعاً . فاذا افترضنا أن فعالية المثتقب الزردي 
تساوي نصف فعالية المثقب الماسى التقليدي 
عادة في التكوينات الصخرية 
الصلدة ؛ فان فعالية المثقب الزردي المبتكر تفوق 
فعالية المثقب الماسى عكرين, :3 
وتوم حالياً عدة ونسنانت صناعية ٠»‏ 
بصناعة المثاقب ٠‏ باجراء التجارب على المثاقب 
الزردية بغية تطويرها ودراسة العوامل الوثيقة الصلة 
بفعاليتها في عمليات الحفر ٠‏ لتغدو في وضع 
ينافس المثاقب الماسية التقليدية . ومن المتوقع 
أن تأخذ هذه المثاقب مكانها بين 
الحفر تقريا . 


الواسعة . 


أقدام » 
11 


٠‏ جزءاً 


الذي يستعمل 


بلحو 


معنية 


معدات 


الغاماله - 


3 .- 
كب يدل واحل البيار 
اذا تطلبت أوضاع الحفر استبدال المثقب 
فان ذلك يقتضى العادة سحب عمود ا حفر 
كله من البئر الى السطح ٠‏ ومن ثم يجري فك 
المثتقب القديم أو المتثلم وتركيب مثقب جديد 
مكانه في نهاية عمود الحفر . ثم يأخخذ العاملون 
على جهاز الحفر ني انزال أنابيب الحفر وصلة 


١791 رجبا‎ 


الوه عن بج القن يشرن يبنا عي بن خائة السخيز الي ياه كالب ياي انحسها لق النقين. 


0 حتى يلامس اللمثقب قعر البئر » ومن ثم 
تستأنف عملية الحفر . وهذا عمل شاق في حد 
ذاته » ويتخذ وقتآً طويلا” ولا سيما في الابار 
العميقة ٠‏ ناهيك عما يترتب على ذلك من 
تكاليف باهظة لا يدركها سوى خبراء صناعة 
الحفر والعاملين فيها . لذلك فقد جرت محاولات 
كثيرة للتغلب على هذه الناحية تمخضت أخيراً 
عن أفكار جديدة تتعلق باستبدال المثقب وهو 
داخل البثر » دونما حاجة الى سحب عمود الحفر 
بأكله الى سطح البثر . وتتلخص الأفكار الحديدة 
في هذا الشأن بتشبيت اسطوانة فوق المثقب يودع 
فيها عدد من المثاقب قد يصل الى ١7‏ مثقباً » 
وكلما تثلم واحد منها جرى استبداله بمثقب 
جديد بواسطة جهاز خاص في الاسطوانة . 
ليس ذلك فحسب » بل يمكن استبدال الأكواز 


الدوارة المتصلة بالمثقب بمفاصل متحركة يمكن 
بها رفع الأكواز التي أصابها البى أو التشوه 
وائزال طاقم جديد مكانها . ولا تزال الحهات 
المعنية بهذا النوع من المثاقب عاكفة على ادخال 
تحسينات أساسية على جهاز تبديل المثاقب 
والأكواز وهي داخل البثر وخاصة في الحفر 
العميق ٠‏ للانتقال بها من المرحلة التجريبية 
الى المرحلة العملية . ويتوقع الخبراء. أن يبدأ 
استعمال هذه المثاقب البتكرة في المستقبل 
القريب » 

نلوك فدرينه 
- هبئة التحرير 


تصوير عبدالل داغش 


7” 


. الربو - 5188م هو أحدأ 
واد #ض مجموعة أمراض + يرنه 
٠‏ 01583585 عأو]وااثى:وهو عبارة عن ازدياد 
حساسية الشعب الموائية نتيجة لأنجد العوامل 
الحارجية . وهو يتميز بنوبات حادة من السعال 
وضبيق النفس الصحوت اتصفين بج كل زفير . 

قبل اللحوض في أسباب مرض الربو لا بد 
نا من توضيح ظاهرة الحساسية ‏ بإومع|ام . 
وهذه ذات علاقه وثيقة بقدرة بحسم عا لى مقاومة 
الأجسام الغريبة الضارة مثل الحرائيم وغيرها . 
افقك زود اتقالق. سبحات ,وتعالى الانسان وسائر 
الكائنات الحية بجهاز متكامل لمقاومة الأجسام 
الغريبة . فحين يتعرض الانسان الجسم غريب 
0 امم ينشط جهاز المقاومة وينتج ١‏ أجساماً 
مضادة ‏ ووألوطلامهم ٠١‏ هذا الجسم 
الغريب ؛ فتتفاعل الأجسام المضادة مع الأجسام 
الغريبة وينتج عن هذا التفاعل افراز مواد لها 
القدرة على معادلة المسم الغريب والقضاء عليه 

وكا هر ظاهر فان نظام المقاومة ‏ 
0 لا ومداهوما هام وضروري لبقاء 
الانسان ٠‏ ولولاه لسقط صريعاً أمام أي عدوان 
خارجي من أحد الحرائيم المنتشرة في الطبيعة . 
ويضيق هنا يجال البحث في تفاصيل نظام 
المقاومة هذا . وي الحالات البِى تز يد فيها حساسية 
نظام المقاومة هذا بحيث يتم عمل أجسام 
مضادة - ووزلوط )مم فانه لأجسام غر يبة 
غير ضارة أو لأجسام غير غريبة ٠‏ ينتج عن 
تفاعل هذه الأجسام - موعة86 عونامما 
مواد ضارة بالحسم نفسه . من هنا بدأت قصة 
مرض الربو وغيره من أمراض الحساسية . 

وني حالة مرض الربو تحدث زيادة 
قِ حساسية الشعب اطوائية بحيث تنتج 
أجساماً مضادة لأجسام غريبة ليست بالضرورة 
مواذية مثل الغبار أو « طلع - ومهلامم ١‏ 
الورد أ الأعشات ٠‏ ونتيجة لذلك يتم تفاعل 
الأجسام الغريبة مع الأجسام المضادة ماينتج 
عه انراز بعش اللزد التي أصبب مييق أي 
و الشعب اهوائية - مهاو لطعمه:8 ١‏ 
في افراز الغدد المخاطية في جدران الشعب 
الهوائية . وبهذه الظاهرة يمكن تفسير جم 
أعراض هذا المرض من ضيق التنفس والسعال 
المصحوب بيصاق مخاطي لزج الل النفس 
الذي يصاحبه صفير مع عملية الزفير . والمواد 
التى تثير الشعب الهوائية لتكون أجساماً مضادة ٠‏ 
ولتي تحدث التفاعل الذي ينتج عنه أعراض 


وزيادة 
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وهي تشمل كل 
ما يمكن استنشاقه من المواد مثل العطور «الغبار 
وطلع الازهار والأعشاب وغيرها ٠‏ وي حال 
تعرض المصاب لل هذه المواد تظهر أعراض 


مرض: الربى + لا" خصر للا . 


الربو المذ كور ١‏ وف حال ابتعاده عن مسبيات 
هذا امرض يخاو من هذه الأعراض . ويناء 
على ذلك يكون حدوث .هذا المرض على شكل 
نوبات حادة بمجرد التعرض لأحد المواد المثيرة 
للحساسية . وتختلف هذه المواد باختلاف 
الأفراد . فمن الناس من لديه حساسية للغبار . 
وم بن لديه حساسية لنوع معين من العطور 
أ امار ٠‏ ومنهم من نيه حساسية لكل هذه 
. وعلى ذلك فان ظهور الأعراض بالنسبة 
المصاب مرتبط بالتعرض لذلك النوع الخاص 
به من تلك المواد المثيرة للحساسية . 
ان ما ذكرناه آنفآً ينطبق على الحالات 
المسماة بالربو الخارجي ‏ 708طؤدم غأ5م )»ع 
أي أن السبب جسم غريب خارج عن نطاق 
الجسم كالغبار وغيره . وهذه هي الحال بالنسبة 
لنصف مرضى الربو . أما النصف الآخر وهو 
ما يطلق عليه ١‏ الربو الداخخلي - ءأوم:ما 
هوذنوم ؛ فان السبب غالباً ها يكون من 
الجسم نفسه . وق هذا الصنف من المرضى تكون 
لحالة الفرد النفسية علاقة وثيقة بظهور نوبات 
المرض . فالقلق النفسبى قد يكون أحياناً أحد 
مسببات هذه النوبات؛ وكذلك فان الالتهابات 
الحرثومية كالبكتيريا والفيروسات التي تصيب 


الجهاز التنفسي بالزكام مثلا” قد تسبب حدوث 
هذا التوع من « نوبات الربو - عق صطؤ5م 
١‏ ولاآطعهم8 . كما أن بعض المرضى تنتابهم 
نويات الربو لمجزد التعرض لتيار من اهواء البارد 
أو بسبب ازدياد نسبة الرطوبة في الحو أو حتى 
بعد الاجهاد الحسمى / العاطفي . 

ذكرنا آنفاً كيفية حدوث زوبات الربو 
الخارجي يسبب تفاعل الأجسام المضادة مع 
الأجسام الغريبة وافراز مواذ للا أثر مباشثر 2 
الشعب الموائية . أما بالنسبة لاربو الداخلي فلا 
يكن اشير هليه النوياآت: غل أبنابن تفاعل 
بين أجسام غريبة وأجسام مضادة ٠‏ وكل 
ها يمكن قوله هو أن اهناك زيادة شديدة في 
حساسية الشعب الموائية لمكثرات عاطفية كما في 
حالة الغضب ٠.‏ أو جوية كالتعرض 
بارد . 


لتيار هواء 


اشكراشت.رضر_الوبو 

يشكو مرضى الربو هن نوبات حادة تتميز 
بضيق شديد في التنفس وسعال حاد مصحوب 
ببصاق مخاطي لرج . عملية الزقير 
أثثاء هذه اللوبات بما يلازمها من فيد 


وتتميز 


- 586265//ا مخيف . فعندها يتعرض أحد 
مرضى الربو لأحد مسببات هذا المرض كالغبار 
مثلاة” تتقلص عضلات جدران الشعب الوائية ‏ 
و»اوزاعمم8 لديه وتتور م وتفرز مادة مخاطية 
لزجة . ونتيجة لذلك كله تضيق هذه الشعب وقد 
تنسد تماماً . فينجم عن ذلك ضيق في التنفس . 
وتتفاوت هذه السو وبات 5 حدتها وف 
الفترة الي تستغرقها . فمنها ما يستمر 
لبضع دقائق فقط بعود بعدها المريض الل 
حالته الطبيعية لا يشكو من أية أعراض 
ومنها ما يستمر لبضع ساعات أو بضعة أيام 
برك المصاب كل طظة مها :ده , 
على المريض في هذه النوبات القيام بعملية 
التنفس - الشهيق والزفير - حيث يبذل جهداً 
غير عادي ب ادخال الواء الى الرئتين واخراجه 
متهها وخاصة: أثناء عجلنة: الزقير حِيث: تزذاة 
لي اهوائية ضيقاً . ولذلك تنتفخ الرئتان 
بالمواء أثناء نوبة الربو - م66ة1أمامعم رم 
لعدم تمكن المريض 5-5 الخراج هذا المواء من 
خلال الشعب الوائية المتضيقة . ويشتد السعال 
أثناء هذه النوبات حيث يحاول المريض تنظيف 
الشعب الموائية من المادة المخاطية اللزجة التي 
تفرزها الغدد المخاطية والثي تزيد من تضيق هذه 


و يصعب 


نا 


فنا 


الشعب . وكيرة السعال هذه ترهق المريض وتقلقه 
في صحه وزومه . 

ذكرنا أن نوبات الربو تتفاوت في شدتها 
وني الفترة الني تستغرقها حيث تستمر في غالب 
الأحيان ن بضع ساعات . .ثم تزول . وقد تعاود 0 
مرة أو مرتين في الأسبوع وقد لا تعاوده سوى 
مرة واحدة بي الشهر . وثي الفترة ما بين النوبيات 
يستمر المريض في مزاولة أعماله الاعتيادية دون 


أن كر هذا الرض أي أثر يذككر ١‏ آنآ 


الحاللات الشديدة فد تتوالى هذه النو نوبات الحادة 
وتستمر لمدة 4 ؟ ساعة - و لاءأ]85]803, 05ا5181 
5 ا 5 ف الريقي 05 55 من 
جهد عظيم هد اهواء. الى الرثتين 
منهما عبر الشعب اطوائية الضيقة . ونتيجة 
لهذا الارهاق والاجهاد تضعف قدرة المريض 
على التنفس . وان لم يتم اسعافه بالعلاج اللازم 
أودت هذه النوبات يد , 
ينتاب المريض أثناء هذه النوبات المرضية 
قلق شديد وخحوف من أن بكون النفس الذي 
يأخذه هو الأخير . فعملية التنفس الى لا تأخذ 
من الانسان أي جهد في الحالات الاعتيادية 
تبدو وكأنها عمل مستحيل أثناء نوية الربو 
3 عام للصعوبة التي يجدها المريض في 
فى اشواء يسبب تقلص عضلات الشعب 
0 وانسدادها بفعل تجمع المواد المخاطية ٠‏ 
وأصعب ما يكون ذلك أثناء اعملية الزفير : 
تظهر أعراض مرض الربو في الغالب في 
العقد الأول من العمر قبل السنة العاشرة ولكنها 
قد تظهر في أية مرحلة من مراحل حياة الانسان . 
والمرض يصاحب المريض طوال حياته . إلا أن 
بعض الأطفال المصابين يتغلبون على المرض في 
-- . وما يجدر ذكره أن ن مرض الركبو يضر 
ف بعش العائلات. أكر .من ,برها © غير أنه 
لا يخضع لتقوانير بن الورا راثة المعروقة . 
إلا بد لنا أن ويد أن هذا امرض ,يظهر 
على شكل نوبات حادة ثم يعود المريض الى 
حالته الطبيعية بعد زاك 


واخراجه 


كل ف حتى أنه 


ال--ل ‏ الا 6 
يمكن تقسيم علاج الربو الى قسمين : 
أولا” : وسائل منع حدوث نوبات الربو أو 

التغلب على حساسية الريضن. + ,وجثا! ل بيد امن 
الاشارة الى المثل المأثور ٠‏ درهم وقاية خير من 
قنطار علاج ».فاذا علم المريض أن لديه حساسية 
لمادة معينة فما عليه إلا أن يتجنب التعرض ها 
واستنشاقها وذلك تجنباً لحدوث نوبات الربو 

ومن هررلاء المرضى من هو حساس لنوع معين 
من العطور فعليه أن يتجنبه . ومن النوبات ما هي 

#صيية تحدث قِ موسم معين كوسم ظهور 

بعض الأعشاب أو تفتح بعض الأزهار . 2 
تحدث هذه النوبات حين يأوي في المريض 

فراشه ق المساء حيث يكون لديه حساسية 4 

الر يش 1 لبطانية الصبوف البى يدثر نفسه بها. 

وعليه في هذه الحال أن يستبدل الوسادة والبطانية 

بأخريين من القطن . ومنهم من لديه حساسية 
لبعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب 
وغيرها ٠‏ وي هذه الحال يجب اقصاء مثل هذه 


الحيوانات . أما من كانت لديه. حساسية لغبار 
المنازل فعليه أن يخرج من البيت عند تكنيسه 
أو تنظيفه , 


يستفاد ثما ذكرنا ضرورة ملاحظة المريض 
الحالته والربط بين ما عرض له من مواد وبين 
ليتبين العلاقة بين السبب 
والمسبب . ومن ثم محاولة تجنب السبب . وف 
بعض الحالات يكون تجنب مثل هذه الأسباب 
آمرا يسير الا يكيف 1 ريض شا يد كر ولكن 
الأمر ليس بمثل هذه السهوا في معظم حالات 
الربو حيث يعجز الرطي . عن معرفة أسباب 
يمكن أن تكون ناجمة عن 
أشياء لا يمكن تجنبها كالغبار مثلا . وهنا 
ينصح بعض المرضى بتغيير كان سكنهم كأن 
ينتقلوا من منطقة ذات جو رطب مغبر الى منطقة 
جافة أو الى منظقة خخالية من الأعغاب أو 
الأزهار التى لديه حساسية ضدها . 


حدوث نوبات الربو 


هذه النوبات والتى 


انبوبة الامسماق الى يلأ البها المصايون بالرير عدا" 


اشتداد الأزمة 


دهن 1 ف 8 ١‏ 
عبورة التغل. جرءا من نيه ككس عضابة بالريق 


انبوبة الاستنشاق وقد بدت خالية من 


وهذه ملاحظة يكررها مرضى الربو بصورة 
دائمة حيث يلاحظون غياب نوبات الربو أثناء 
قضاء اجازة هم خارج مكان اقامتهم وذلك 
بسبب الابتعاد عن مسببات الحساسية في تلك 
المنطقة , 

ومن الحدير بالذكر أن لدى ع مرضى 
الربو حساسية لكر من مادة بحيث يتعذر 
تجنبها جميعها : وني هذه الحال يلجأ الأخصائيون 
الى الكشف عن مسببات الحساسية بتحضير 

موادها على شكل حقن تحقن في جلد المريض 

ومن ثم ملاحظة رد قعل ابخلد مكان الحقن . 
فاذا ما تبين أن لدى المريض حساسية لواحدة 
أو أكثر من تلك المواد ظهر تورم واحمرار في 
الخلد مكان الحقنة - ومأ:7©5 50 . وبعد 
معرفة المواد الى تسبب حدوث نوبات الربو 
تنجه الحهود الى محاولة التغلب على ظاهرة 
الحساسية هذه وذلك بحقن تلك المواد في جسم 
المريض بكميات تزداد ندريجياً حتى يتغلب 
المريض على هذه الظاهرة ٠‏ ويألف «المادة المسببة 
ها ل 08560514128800 ١‏ . وهذه الطريقة 
ناجعة في علاج الحالات الي يكون لدى المريض 
حساسية لمادة ا واحدة أو مادتين » أما اذا تعددت 
مسببات الحساسية فانه يتعذر التغلب على هذه 
الظاهرة بهذه الطريقة . وتتم مثل هذه الطريقة 
قي العلاج عادة على أبدي مختصين قِ هذا 
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لالتهايات . 


الحقل لأنها ليست مأموئة العواقب في بعض 
الحالات . 

أما بالنسبة الحاللات الرنو الى ي انتج عن 
التهابات الحهاز التنفسي البكتيرية أو الفيروسية 
مثل الزكام ٠‏ فلا بد من نصح المريض بتجنب 
التعرض اثل هذه الحرائيم وذلك بالابتعاد عن 
مخالطة المصابين بالزكام . وكذلك ينصح 
هؤلاء المرضى بأخذ المصل الواقي من فيروس 
الانفلونزا في موسم انتشارها . وني حالات الالتهابات 
البكتيرية يُنصح المريض بتناول أقراص ٠‏ المضادات 
الحيوية - ونأؤوزط مم ؛ لمقاومة مثل هذه 
الالتهابات وبالتاللي منع حدوث نوبات الربو . 

ثانياً : علاج لو أثناء التويلة. الحادة : 
يكون علاج ال لنوبات الحادة أنجع وأكثر فائدة 
عند هر أعراضٍ اليوبة الحادة أ قبل 
استفحالها : ولا بد أولا” من إبعاد نوكن عن 
السبب الذي لك لل مباايث لق ار لنوبة بة في 
حال معرفة ذلك السبب . 
يحتاج المريض أثناء النوبات الحادة الى 
الحلود للراحة التامة مع تعاطي بعض المهدئات 
التخفيف من القلق والحوف اللذين يصاحبانه في 
مثل تلك النوبات غ كا ينصح بالاكثار من 
تناول السوائل التي تساعد على اذابة المخاط الازج 
الذي تفرزه اعد المخاطية في جدران الشعب 
ال حوائية : وبالتالي تسهيل مهمة اخراجه بالسعال . 


اعفنانه 


ومن ثم يستعمل المريض أحد العقاقير الطبية ‏ 


365 التي تساعد على توسع 
لشعب. الحوائية : .ومن اهذة العقاقير تُذ كر 
(عوأرطمومزمع » و ١اقرمدوا‏ » مسشتقاتهما » 
وعما ذلا قعاللة كنديدة: في التحفيف. مح تلق 
الشعب الموائية أثناء نوبة الربو الحادة . ومن 
هذه العقاقير أيضاً مادة ‏ وم[|الاطمهصامم . 
وغالباً ما يحتفظ المريض بكميات كافية من 
هذه العقاقير لاستعمالها عند الحاجة . فاذا لم 
تخفف هذه العقاقير من حدة النوبة فانه يصبح 
من الضروري نَل المريض الى المستشفى لمعا حته 
باشراف المختصين. .. وف مثل هذه |اللدالة يعطى 
المريض قدراً كافياً من الأكسجين بالاضافة الى 
تعاطى العماقير الانفة الذكر . وق حال استمرار 
النوبة أو توالي حدوث النوبات بالرغم من 
استعمال الوسائل المذكورة قانه ينبغي استعمال 
مشتقات «١‏ الكورتيزون - أنه + وهي 
ذات فعالية شديدة في مقاومة النوبات اذا أحسن 
استعمالها . هذ وقد تم حديثاً اكتشاف علاج 
جديد اسمه « انتال - [إهثما ١‏ : وهو ذو 
فعالية خاصة تساعد على التقليل من حدوث 
النوبات أو الحيلولة دون حدوثها » 


د . ابراهيم ناصر 
جامعة البترول والمعادت -- الظهران 
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اليخويائت 


حيوانات بحريبة غنية بالبروين 


. مك أهم المواد الغذائية اللازمة 
لوت لس مسجل عله الام 
غالباً من لحوم الحيوانات 
ن منتجات الحيوانات ‏ 
٠‏ ومن البقول وبعض 


٠‏ ويحصل عليها الانسان 


البرية والبحرية على 


ونيا نوع يقال لحه الرخويات. .يمن عدة 


الرخويات ها هو بصدفة واحدة ومنها ما هو 


عد | ع1 الك 
بصدفتين او مصراعين ذا تقول بعض الحتب . 


٠‏ وبعضها 
علماء الأحياء البحرية بأن 


هناك ما يربو على 19٠٠١‏ نوع من الرخويات 


ويعضن هذه الأصداف: صلب قاس 
1 8.3 | 


رخو لين . ويتعوك 


وتتفاوت احجام الرخويات باختلاف 


أنواعها . ومنها نوع يسمى ١‏ 1800© نالا ١‏ 
لا يزيد طوله على ستتيمتر واحد او ريما أقل . 
وهذا النوع يتغذى غليه بعض الأسماك 
والطيور البحرية . 
يذعى ١‏ 619085 103608 ) . وهو 


ازواغ 
َ 


1 


ومن الرخويات نو 


انواع الرخويات واضخمها . وهو بصدفة ذات 
ويوجد بين الصخور المرجانية في 
الاستوائية : وربما يصل طول الواحدة منه الى 
حوالي متر ونصف المثر ٠‏ وقد يجهد الغواض 
للافلات منها اذا أمسكت احداها بساقة . 
وتلعب لخحوم الرخويات دوراً بارزا 
سلسلة َ 
الغربية 
(١‏ 06818ناأقطنا5 (اناوام5 » يبعتبر أهم 
غذاء للأسماك الصالحة للأكل ١‏ ويكثر وجوده في 


مصراعين 


الأط 8 


وهناك نوع صغير 


قافلة الزيت 


رمسم يبين بعض 


منطقة في بحر الشمال تدعى«عامة8 )هعووه0 ٠»‏ 
تبلغ , مساحتها حوالي 
مسافةاسنعين ميال الى الخبرق.مق ماف :النجلئرا ٠‏ 


هيل مريع ٠‏ وتقع على 


ضيه 
ص 
| 


ويقول الجبراء بأنها تحتوي على أ كير من 4.8 

ترليون من تلك الرخويات الآنفة الذكر 

1 أصداف الرخويات ٠‏ ولا تزال 
- 5 ْ 
2 ذات قيمة معتبرة . ومنها أنواع 

يحاقائها. بيهم 


٠‏ تستخدم لازيئة ٠‏ وكان الناس 
( 

9 كافدايا القيمة . أما الأنواع الصغيرة‎ ٠ 

5 فيمكن 0 واستعماها يناد للأرض 3 أو 2 

داه أنواع من الطابوق وهناك أنواع امن هذه 

الأصداف والمحارات كانت تستعمل . قي قديم 


الزمان ٠‏ كاوان للطعام . ومنها نوغ يوجد على 


لتالفة 


1 
., الساحل الأطلسبي كان المنود يقطعونه ويصقتاونه 
. ويصنعون منه خر زا قطر الواحدة منه حوالي نصف 


سنتيمتر ويتخذون منه قلائد لهم أو يزينون به 
. أحزمتهم . كا استخدموه ني بعض الأوقات نقوداً 
يتعاملون بها في تجارتهم .وقد جعله المولنديون عملة 
رسمية عندما أقاموا مديئة أمستردام الحديدة عام 
8 م قِ جريرة ستهائن . إلا أنهم عادوا 

فألغوا قرار رهم ذلك عندما أقام اهنود مضلعا لتلك 
الأصداف ف جزيرة , ونج آبلاند 0 وغمروا 


١ - 


البسارة يقتاولون لحم الرغوريات: السدافية على شاطىء البحر في متقصف 


السوق بمنتجاته من تلك الأصداف الصلبة 


الحميلة 
2 : الآثار على أن البحارة القدامى 
والمنود كانوا يصنعون من احد 

الرخويات حساء شهياً لهم يضيفون اليه البطاطا 
والذرة الصفراء والبهارات وأنواعاً أخرى من دوم 


الحروانات البحرية التي كانوا يصطادونها . ويقال 
بأن بحارة بريطانيين تحطمت سفينتهم مقابل 
ساحل ١‏ ماين - 1/3158 ١‏ فأخذوا ما استطاعوا 
حمله من الأطعمة التي كانت 3" 0 


المنكوية ولا استقروا على الشاطيء 
طعامهم قليلا” 5 أحدوا 
الرخويات ويلقونه في وعاء كبير يدعونه 


يجمعوك ع 


اعهة نل نو00© » ثم يضيفون اليه شيئاً من 
الطعام الذي حملوه من السفينة كاليطاطا 


والبسكويت. واللحم المملح ويصنعون من ذلك 
حساء لهم اشتهر فيما بعد باسم ٠/ع0/لاهمط© ١‏ 
نسية الى ذلك الوغاء أو االقدر الكبير . وقد :ضار 
الناس اليوم يفبيقون الى ذلك الحساء شيا من 
. وهناك نوع من 
الرخويات يدعى افيئوس-781[13رععمع1/ا ونامع/ا" 
وهو ذو بينهما خم طري 


اللبن . أو من عصير الطماطم 


صدفتين 


٠ 9‏ غراماً ٠.‏ فيه من 
الحديد بقدر ما في وزن تلك الكمية فن كبد 
العجل . "كا أن فيه نسبة عالية من اليود والمعادن 
الأخري . علا يأل الوحدات الحرارية في تلك 
الكمية لا تزيد على ٠١‏ سعراً حرارياً لأن نسبة 
اجمالا ٠.‏ قليلة 


ذلك اللحم سهل 


غني بالبروتين يزن حوالي 


اللدهن في لحم اليحويات, 
جداً . ويعتقد كثيرون بأن 
هشيج , 

وقد اشتق اسم المحارة ذات المصراعين 
٠‏ موات ٠‏ من شدة تماسك صدفتيها اذا 
ما أطبقتهما . ومن شدة تمسكها بالصخرة أو 
النبتة اذا ما أمسكت بها . ومنها نوع يسمى 
نلا وااع:هم ؛ يعيش ماتصقاً بالصخورعاإ 
الشاطىء. في منطقة المد وابليزر لا تستطيع أقوق 
الأمواج على ريسم 5 


رخويات. ابواع تسسطيع العوم 
ايبكه الس 


حامضة - موغعرنة5 لأعم ١‏ 


هما يعيش محمولا أو . بمعيي 
بأطراف أو ظهور بعض الميوانات: البحرية 
ومن هذه 


وينتقل معها من مكان الى آخخر . 


4 


تعتبر المجرفة احدى وسائل جمع الرخويات في المناطق ذات المياه الضحلة . 


نوع يسمى - 77]لا©010©) 7]ناأ/186م5 
يعيش ملتصقاً بسيقان الحنافس البحرية ٠‏ ومنها 
ها يعيش على رمال الشواطىة ينتقل بواسطة 
أقدامه العجيبة الشكل . فتمد الواحدة مئه 
أطرافها الى الناحية المتجهة اليها وتتمسك بما 
تجده في طريقها ثم تسحب نفسها في 
الاتجاه . كا يوجد ني أقدام بعض الرخويات . 
أو بمعبى آخحر في أطرافها . غدد تفرز مادة 
شبيهة بالحيوط أو الألياف فتمسك بواسطتها بما 
يواجهها من الصخور أو الطين وها الى ذلك . 
وكان هناك نوع في جنوبي ايطاليا يسمى 
٠‏ قوواط » يفرز نوعاً من الألياف يستعمل 
كبديل للخيوط الحريرية . 

الشرة الخارجية للرخويات المحارئة 


2 فشرة 1- جية 5 يات 3 
ا 0 


نمو الحيوان داخلها ٠‏ وهي عادة تتكون من ثلاث 
طبقات . وغالباً ما تكون الصدفتان أكبر كثيراً من 
الحيوان الذي يعيش بينهما . فصدفة النوع المسمى 
٠‏ قمع708 ١‏ : على سبيل المثال ٠‏ تزن عشرة 
أمثال الحيوان الهلامي الذي يعيش بداخلها . 
وبامكان المفاصل ٠‏ أو العضلات ٠‏ القوية 
التي تجمع الصدفتين أن ترتخي قليلا” فيدخل 
الماء والأكسجين من خلال أنابيب أو فتحات 


فيه قليلة جداً . 


كنا تخرج الفضلات من فتحات أخرى : 
مواجهة ها . وتتنفس الرخويات المحارية 
بخياشيمها فتفصل الاكسجين عن الماء الذي 
يمر بيآ عبر المدهين. . '5ا أن هناك آنراعا 
متقدمة من الرخحويات ذا ٠.‏ علاوة على الحياشيم . 
فم وقلب وكبد وكلى ومعدة وأمعاء دقيقة . 

8 تكاثر الرخويات بأن تضع الى 

- بيضها 5 الماء فيتلفح 00 

يفقس يرقات صغيرة تسبح في ال مط لأ 
أرض البحر 2 وي خلال أسبوغين تصبح كائناً 
روي كامل التكوين 'ثم التستعر افي. التد .لا 
تتراوح بين سنتين وأربع سنوات حبى تصل الى 
مرحلة النمو الكامل - كنا هي الخال في 
الرخويات ذات المحارة الصلبة . وقد ظهر من 
الأبحاث الى أجريت في هذا الشأن أن الأنى 
تضع في الموسم الواحد -والي 74 همليون بيضة 
ذلك الحزء الى الكثير مد 1 العوامل المضادة الى 
تقفي على معظمه . وهكذا نجد أنه لا بط 
الى أقصى العمر ٠‏ وهو في حالة النوع المسمى 
« بيسمو - 6130© وومؤام ٠‏ يتراوح بين ٠١‏ 


و #اعنة + الانسةا فغيلة جلا . 


وتعيش الرخويات وتتكاثر في بيئات مختلفة. 


لحم الرخويات ذات المحارة الصلبة غنى بالبر وتين والخديد واليود » ونسبة الدهنيات 


غير أن حوالي 6٠١‏ في المائه منها يعيش في 
البحر . ويوجد في المياه الضحلة من النصف 
الحنوبي من ساحل كاليفورنيا أنواع متعددة 
منها التوع المسمى » 0(ؤوزم ١‏ الذي يقبل 
الناس هناك على أكله . كا يوجد نوع كالموبى 
المعقوف . وآخخر له صدفة صلبة جميلة المنظر 
كنيراً ما يصنعون منها طفايات ناسجائر ويتبادلونها 
كهدايا . 

وتشتهر رخويات ١‏ البيسمو » الآفة الذكر 
بجودة مها الأمر الذي يهدد مستقبلها لكثرة 


الطلب عليها . وقد صدر قانون في كاليفورنيا , 
يمنع برد من الحصول على كر من ١8‏ محارة : 
في اليوم الواحد :. غلم بأنها كانت. كثيرة: , 

د 2 لدرجة أتهم كانوا يطعمونها , 
للحيوانات . : 
ع الذي يشيه أ وين المعقوفا , 

ا ١‏ ابر ب ؤأووع , 


5نائع218 فيوجد 100 في رمال الشطآن , 


لدى انحسار المد » وهو أيضاً جيد المذاق لكنه 
لا يتوفر في السوق ٠‏ ريما لأنه يفقد كثيراً من 


طعمه اذا طال عليه الوقت بعد استخراجه من 


التراب . وهناك نوع يدعى ١‏ همهمهم 


3 ؛ وهو صعب الاصطياد . فما أن ” 


قافلة الزيت ” 


تحس الواحدة منه بالخطر حتى تأخذ بالحفر 
لتواري نفسها في .رمال الشاطىء ٠‏ 
في هله أطالة أن يكين أبرع, متها حى الا 
تختفى وتفلت منه . وغالباً ما يتعاوفن شخصان 
في اصطياد هذا النوع 


! 
وعلى الصياد 


من الرخويات . وهم 
من أطرافها الحساء المعروف باسم 


يصنعون 
١ 0/1‏ . أما الحسد فيجعلونه شرائح يقلونها 
عق لاحمو : 

وتوجد أيضاً أنواع عديدة من الرخويات 


على الشطاآن الأمريكية منها نوع يدعى 
١‏ أناهخغولا 5نامرهلنكرج5 ٠ ١‏ وهو يكثر على 
الساحل الغربي : غير أن أشهرها نوغ لبن 
المحارة يسمى ١‏ 38:60818/ا/0 » ٠+‏ ويمال 
له أيضاً ذو الرقبة الطويلة : ويصل طول الواحدة 


ثلاثة انواع من السكواهوجز ذات المحارة الصلبة . 


- 
١901 رجب‎ 


-“ 


. ويكثر على الساحل 
الاطلطي ؛ وهو أبيض اللون رهيف القشرة » 
5 لق يتحرك 0-7 عنه |1 لثراب أو الماء ق 


منه الى حوالي ١9‏ ستتمتراً 


السواحل الضحلة حبى يسرع اليه الصيادون 
يلتقطونه . وتوجد عدة شركات عالية لتصنيع 
ليت نها أ 

هذا النوع من الرخويات 5 ولكل منها لول 


من القوارب «زود بمعدات الصيد كالشبكات 
أو الحرافات ذات الغرابيل . غير أن أكثر سائل 
جمعه يكون بجرافات صغيرة أو أمشاط يدوية 
يستعملها الصيادون في مناطق ارتداد الموج على 
الساحل . وهذه الطريقة اليدوية تتلف حوالي 
خمسين في المثة من تلك الرخويات اللبنة 
المحارة ٠‏ المظمورة في رمال الشاطىء ٠»‏ والتى 


تعتبر 6 ف الوقفت ذآته. + ظعاما شهياً لعدد كبير 


الكبير الحجم والمتوسط 


بن البيزاات والطيور البحرية ؛ ٠‏ مثل الدربل 
وهو نوع من الحلازين البحرية ٠‏ والسرطان 
أو الاين 3 مكلت 9 البط 


والتورس وهحنذا بالطبع يخفض الانتاج 
ويوثر على أنواع الأسماك الى تتغذدى به . 
ومع ذلك فانهم يقدرون “لكات الي 


يمكن الخصول عليها في جزء بسيط من .مناطق 
جمعه بحوالي مليون بوشل ( البوشل يساوي "8 
ل 0 ةا 
وتعتبر الرخويات ذات المحارة اللينة أكير 
الأنواع التي يقبل عليها الناس في الولايات 
المتحدة نظراً لأصناف الطعام المتعددة الى 
يصنعونها منها . غير أن أفضلها ما ينضجونه على 
البخار أو في الأفران ٠.‏ كنا يصنعون من حسائها 


والعسين .. 


ألا 


أصنافاً من المقبلات يضيفون اليها البهارات 
والتوايل المختلفة . 
ومن بين الرخويات ذات المحارة الصلبة 


يعتبر النوع المسمى ١‏ 058118عع1/87 ونامعلا ٠‏ 
أفضلها ٠‏ وكان امنود يسمونه ٠١‏ كوهوجز » 
ويتراوح حجم الواحدة منه بين ثلاث وخمس 
بوصات: + ويورةرنها إلى. الحوق: على نثلاثة 
احجام . الكبير منها ويسمونه ١‏ و)عليبروط© ٠»‏ 
نسبة الى الحساء الذي يصنعونه منه + كا انهم 
يضيفونه الى كثير من أطباق الأطعمة البحرية : 
والمتوسط ويسمونه ١‏ وهممؤوبموط© »2 وغالياً 


١‏ - بلح البحر ٠‏ 15انا60 5نا|أ1/1/4» تتمسك المحارة 
مه والصطور بواسطة خيوط قويةاتقررها وقلع:الحاجة 
١‏ - صدفة فيلوس ١‏ 03قمهعع,6/! 5بامعلا » 
تعيش مطمورة كٍِ الطين 3 رمال التباعطية ٠.‏ 
وى اكننفس من خلال اأثاريب سة :فسن الإزاريق . 
م محارة العملاق - 61085 قمع7008 : 1 
واضخم انواع الرخويات ذات الصدفتين ٠‏ يبلغ طوها 
أقدام وتعيش بين الصخور المرجانية 
في البحار الاستوائية .. 


حواي خمس 


ما يستخدمونه للشواء وسعره معتدل بين الكبير المجارف اليدوية . غير ان الشركات غالباً 


والصغير ٠‏ والصغير ويسمونه ١‏ 5اععل! 818لا ١‏ 
وهو أغلاها سعراً ويكاد ينافس ذات المحارة 
اللينة . وتقدر الكميات التي يجمعونها من 
الرخويات ذات المحارة الصلبة في الولايات 
الوسطى المتاخمة للساحل الاطلنطى فقط بحوالي 
سبعة آلاف طن سنوياً ٠‏ 0 

وتختلف وسائل جمع الوخوياك ذات 
المحارة الصلبة من منطقة الى اخرى . فمن 
الناس من يستخدمون اقدامهم فيحفرون بها في 
رمال الشاطي ء الناعمة ؛ ومنهم من يستخدموك 


ها تستخدم الحرافات الطهيدروليكية ؛ وعادة 
يكون محصولا وفيراً . 

وقد تطورت اليوم وسائل الحصول على 
الأنواع الحيدة من الرخويات فأخذت الشركات 
ليم لها الأحواض الخاصة ويرك اضحلة 
لزراعتها وتربيتها في أماكن أكثر ملاءمة لا 
من حيث حرارة الماء وملوحتها : وبقايتها من 
العوامل الضارة الي قد تتعرض لا بين الهين 
والآخر . 

ويعتبر التلوث أكبر أعداء الرخويات " 


قافلة الزيت 


ذات المحارة الصلبة ٠‏ ففى ولاية نيويورك مثلا” 
- علق هاف فدات ,كه أن 
وجد مساحه تبلغ فدان يمكن أن 
تتوفر فيها الرخويات بشكل جيد الا ان ثلث 
تلك المساحة غير قابل للانتاج نظراً لما تحدثه 
الصناعة المحلية من تلوث . وقد حدا هذا الآمر 
بعلماء الأحياء البحرية الى البحث عن وسائل 
جديدة للتغلب على هذه المشكلة فتوصلوا الى 
طريقتين : اجحداهما تقضي بزراعة تلك 
الرخويات وتربيتها في بيئة نظيفة صالحة . 


والأخرى. تقضي بتطهير الياه الملوثة الي تعيش 
فيها حالياً + .وكلنا لطريقتين عالية التكاليتث 
مما يزيد في السعر على المستهلك . وعلى هذا 


سيظل الأمر كا هو إلى سقفي 
التلويث بشكل فعال . 
الترتجونة لو وقاية الرخويات من 
وكضت) أعم ر التاوث هي وضعها في 
انابيب من اللدائن يجام . ويقول الد كتور 
مويل .من معهد نيويورك لعلم المحيطات. 
يي ابتكر هذه الطريقة . بأنها تزيد في 
سه ملحوظ . ويقضي الأسلوب الحديد 
بوضع البيقى في آثانيبمَن اللدائن الفارها ممت 
البوصة وطوها سنة أمتار ثم دفنها بي في الأحواض 
او الرمال الرطبة المأمونة حيث تفقس وتنمو دونما 
خطر يهدد حياتها . 
ويقول عالم آخر بأنه بالامكان زرع 
الرخويات في اميا الملوثة لكنها يجب ان تقل 
فيما بعد الى مناطق ذات مياه لقية لتنظيفها . 
وهذا الاسلوب شاق وكثير التكاليف لأنه 
يتطلب وناعتياا كم حجهها كم اعادة ايرعها 
لتنظيفها . أما في أسلوب الأنابيب ؛ او اكياس 
اللدائن : فان جمعها سهل جداً ولا يحتاج الى 
7 عن إن تحب اطراف الأنابيب فتخرج 
بأكملها ثم توضع ني احواض المياه النقية لتنظيف 
نفسها . وبعد ذلك تجمع وتباع . وهذه الطريقة 
ولا شك تخفض من تكاليف الجمع والتنظيف 
وبشيء من التعديل يمكن استخدامها عا 
نطاق واسع لزيادة انتاج مختلف انواع الأسماك 
الصدفية . 
ومن الوسائل السهلة المعروفة لتنظيف الرخويات 
وضعها في ماء نظيض حار . في درجة الغليان 
لمدة عشرين دقيقة . لكن هذه الطريقة تؤثر 
ولا شك على لحمها الطري وقد تذيبه ولذلك 
ينصح بضرورة التأكد من نظافتها قبل شرائها © 


عاد : للجرض لشفي 


عن مجلة « ذي كومباس » 


4١ 


وا 


22110 


ححاية الإمثلمللانضشت والاعراض 


و الاسلام كل الحرص على حماية الفرد الذي هو 
شك م الأسرة التي بتكون منها المجتمع » وذلك 
عن طريق حمايته الجميع مقوماته المادية والآدبية : فيحمي لقفسهة ٠‏ 
أي عائه .» :ويتجمي عرينه الممل لكرامته ٠‏ ويحمي ما تعتمد 
عليه حياته . وهو ماله وما يملكه 5 ويجعي الأسان الأول لعرضه 
وهو نسبه . أي منبته والتماواه الى آبائه وأسرته . 

فدراسة حماية الاسلام للأنفس والأعراض . تستلزم إذن 
دراسة حماية الاسلام للأموال والأنساب . وقد أفرد الموالف لكل 
ناحية من هذه النواحي الأريع باب على حدة ٠.‏ شرح فيه موقف 
الاسلام حياها ويظهر 0 هذة 
الدراسة مدى سمو التث لتشر يع الاسلامي ٠.‏ وانه قد وصل 5 
عرسه عل حطانة: القرد وحمانة توبات الى نأو ية 


3 يما يقرره بشأنها من أحكام‎ ٠ 


أخرى من شرائع العالم . 

يبدو حرص الشريعة الاسلامية هذا أوضح ما يككون في 
العقوبات الدئيوية والأخروية التي اتقزررها في جديع بخالانت القثل 03 
حتى في حالة القتل الخطأ وما في حكمه . وف حالة وجود قتيل 
لا يُعلم قاتله . 

تقرر الشريعة الاسلامية في حالة القتل العمد أقسى عقوبة + 
وهي عمقوبة الاعدام ؛ القود ؛ أو « القصاص » ٠‏ ولا ينظر الاسلام 
الى هذه العقوبة عل لى أنها انتقام من القاتل وارضاء للعدالة فحسب » 
بل ير ايها تاق حل أنها وسيلة للزجر . وصيانة لحياة الأفراد : 
وضمان لاستقرار العمران الانساني . وق هذا يقول الله تبارك وتعالى 


في سورة البقرة : ( ع في القصاص حياة يا أولي الآلباب 


لعلكم تتقون 7 

ولا يفرق الاسلام في ذلك بين أن يكون. القتيل رجلا أو 
الم لوي يه سدم وس شريفاً 
أو وضيعاً ٠‏ مسلماً أو ذمياً . فيقتل الرجل في المرأة : والبالغ في 


محر طب في المجنون ٠‏ «العالم في الحاهل ٠‏ والشريف في 
ضيع ؛ والمسلم في الذمي ٠‏ وذلك لعموم قوله تعالى في سورة 

0 « وكتبنا عله فيها أن النفس بالنفس » حيث أن الضمير 
الأول في الابة يعود على بني اسرائيل ٠‏ والضمير الثاني يعود على 
التوراة . واستنباط الحكم في هذه الآبة ميتي على قاعدة «ان شرع 
من قبلنا شرع لنا : إلا فيما ورد فيه نص 0 . 

وتقرر الشريعة الاسلامية بجانب عقوبة الاسلام في القتل 
العمد عقوبات 0 أخرى : منها حرمان القاتل من ميراث 
القتيل ومن وصيته . ان كان مستحقاً لأحدهما . ولا يكتفي الاسلام 
بهذه العقوبات الدنيوية جميعها ٠‏ بل يتوعد كذلك القاتل بغضب 
ن الله ولعنه وأشد عذاب مقيم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى في 
سورة النساء « ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً » ولم يتوعد القرآن 
أية جريمة بمثل ما توعد به جريمة القتل في هذه الاية : فقد جعل 
عذابها في الآخرة مساوياً لعذاب الشرك بالله . 


مر 


8 3 14 

مع أن الشريعة الاسلامية تقرر أن |/ لفرد لا يعاقب إلا على 
ما يحدثه عن قصد وارادة وانه قد رفع عن أمة محمد . عليه الصلاة 
والسلام . الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فانها تخرج عن هذه 
القاعدة في القتل على الأخص ٠‏ فتعاقب على نوعين من القتل غير 
المقصود . أحدهما ما يطلق عليه ٠‏ القتل اللخطأ » والآخر ١‏ الشبيه 
بالخطأ؛ . والقتل الحطأ ٠‏ هو الذي ينجم عفراً في صورة مباشرة 
عن عتل: قد حدث عن قصد ء كأن يرمي. انان هدفاً أو صيداً : 
فينحرف السهم قتصيب آدمياً فيقتله ٠‏ أو كأن ن يرمي شيئاً بظنه 
صيداً : فاذا هو آدمي . . وهذا النوع من القتا ل تقع فيه لحسبا 
الشريعة الاسلامية على القاتل مسؤولية خطيرة تنمثئل أحياناً في 
ديه وكقارة هع 3 أحياناً في دية فقط ع أو كقارة: قط حسيت 
التفصيلات الموضحة في كتب الفقه الاسلامى . 

أما القعل الشبيه بالحطأ فله ثلاثة أنواع : 
ه ها يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالحطأ من جميع الوجوه ء وهو 


قافلة الزيت 


لليف لدكهرءاد مبدالواحدو افج 


مور وشو اإساتب ا رقويسية 


الذي ينجم بشكل مباشر عن عمل لم يحدث عن قصد ؛ كأن 
ينقلب النائم على انسان فيقتله بثقله : أو أن تزل قدم انسان من 
مكان خال فيسقط عل لى جالس فيميته ونترتب على هذا النوع جميع 
النتائج المثرتبة على القتل الخطأ . 
٠‏ "ما هنك اليف ).جك هيد وتلا ين يفن اليد بن ايقن 
الذي ينجم في صورة غير مباشرة عن عمل فردي غير مشروع » 
ولكن غير مقصود به القتل » كأن يحفر شخص برا في الطريق 
العام ٠‏ أو في المسجد فيتردءى فيها شخص فيموت » وهذا النوع 
تجب فيه الدية فقط دون الكفتارة . 
0 ان وجيت شخض لتبيحة. لغمل حساعي انجاني غير مقصره 
به الايذاء . ومثال ذلك أن يموت شخص ي في الزحام نتيجة لضغط 
الجماهير عليه . 
» احكام الا لآم فعَالة متي لايم لرقائله 
١‏ وحتى اذا لم يعلم القاتل ؛ فان الاسلام لا بعفي الناس من 
١‏ المسؤولية والهزاء . فبمجرد حدوث الاعتداء على النفس الانسائية أ 
: فان ذلك يقتضي في نظر الاسلام ٠‏ توقيع العقوبة » سواء أمكن 
: تعيين من أحدث هذا الاعتداء أم لم يمكن تعيينه ؛ فاذا ما وجد 
: قفيل. بمكان. بوم يعلم. تقائله: التسخلاف: تحمسوق .وجلا" من أهل 
: تلك المنطقة يتخيرهم ولي الدم ٠‏ فيقسم كل منهم بالله ما قتلته 
: ولا علمت له قاتلا" ؛ فاذا حلفوا سقط القصاص ٠‏ ولكن عليهم 
5 الدية متضامنين وهو ما يطلق عليه في عراف الفقهاء ١‏ بالقسامة » . 


1 © ا للم وللترد ٍ 
1 هذا .. وتتسق أحكام الاسلام ني الحرب كل الاتساق مع 
02 حرصه على حماية النفس الانسانية على الاطلاق ويبدو ذلك في 
0 أربعة أمور : 

٠ 9‏ هبرارات الحرب في الاسلام وهي لاتتجاوز حالات ثلاث : 

0 حالة الدفاع ؛ وي هذا يقول الله تعالى في سورة البقرة 
8 « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدين ) . 


زدجب /اة؟١‏ 


حالة نكث العهد وظهور بوادر الحيانة ؛ وف هذا يقول الله 
تبارك وتعالى في سورة الأنفال « واما تخافن من قوم خيانة » 
فانبذ إليهم على سواء . ان الله لا يحب اللحائنين ) . 

اذا اقتضت الخحرب اعتبارات تتعلق بسلامة الدولة والقضاء 
على الفتئة وتأمين الدعوة ٠‏ وفي هذا يقول الله تعالى في سورة البقرة 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين لله » فان انتهوا فلا 
عدوان الا على الظالين » . 
٠.‏ الاجراءات التي يوجب الاسلام اتخاذها قبل الحرب : 

يوجب الاسلام على المسلمين قبل الشروع في قتال أعدائهم 
لسبب من الأسباب السابق ذكرها ؛ اتخاذ اجراءات كثيرة تتسم 
كلها بالكرم «النبل ؛ والبعد عن مظان العذر واللحيانة وايثار المودة 
والسلم ؛ فلا يجيز الاسلام قتال من بدأوا بالحيانة ونكثوا م أبرموه 
من عهود إلا بعد اخطارهم بأن المسلمين سينقضون عهدهم ٠‏ 
ويقابلون عملهم بالمثل اذا أصروا على خيانتهم ؛ وني هذا يقول الله 
تعالى في سورة الأنفال مخاطباً رسوله ؛ عليه الصلاة والسلام » 
«واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء . ان الله لا 
يحب الحائنين 56 
٠.‏ الامور التي يوجب الاسلام مراعاتها في اثناء الحرب : 

من أهم الأمور التي يوجب الاسلام مراعاتها في أثناء القتال » 
والبي تدل على حرصه على حقن الدماء واحترام الحياة ؛ وحماية 
الأنفس و«التخفيف من ويلات الحروب ؛ ما يقرره بشان الإبقاء 
على بعض طوائف من الأعداء وما يسنه من نظم تتعلق باعطاء 
الأمان : وما يوجبه على المسلمين عند جنوح عدوهم لوقف 
القتال . 

فقد حرم الاسلام على جيش المسلمين قتل الأطفال والشيوخ 
والنساء ورجالك الدين والمدنيين ٠‏ وهم المنصرفون الى أعماهم غير 
مشتركين في الحرب 7 الأعداء كا حرم قتل الذين يواسرؤلكة 
2 في الخرب 5 

وقد أجاز الاسلام لقائد خيش المسلمين في أثناء. القتال أن 
يعطي الأمان لفرقة عن فرق ا ف فتصبح فتصبح الفرق ابي أعطاها 


44 


الآمآن عتقّونة الدماة +. ولا يعتبر أأفزادها أسبرى حرت ؛ ولا يجوز 
لاحد من المسلعين. قل والجن 5 

واذا جنح الأعداء في أثناء الخرب للسلم » ويا وقئ القغال 
وأذعنوا الصاح وجب على المسلمين اجابتهم الى ٠‏ و هذ 
في سوية الأنفال درن تسن ال فنميح ذا 
وتوكل على الله + انه هر السميع العليم ٠ ١‏ وبهده الأحكاء م الكريمة 
يدل الاسلام على شدة حرصه على حهاية النفس الانسانية على 
وانه ينظر الى القتل في الخرب على أنه 
ضرورة لا يصح الالتجاء اليه 1 3 أضيق الحدود . ويفتح منافك 

في أثناء اليرت للابقاء ف الألقس ولوقف القتال 
٠‏ الأمور التي يوجب : مراعاتها بعد الحرب 

من أهم الأحكام ابي يويجب الاسلام 5 ا بعد اللودربت 
٠‏ ها يقرره الاسلام 
. وباستقراء ما ورد 
في هذا الصدد في القران الكريم ٠‏ وي السلة الشريفة وفيما جرى 

عليه العمل 0 ا الحلفاء الراشدين واستقر عليه الاجما 
يتين أن الأصل وجوب الابقاء 
الرسول عليه الصلاة والسللام 3 


فقتله , 


يقول الله تعالى 


العموهم . واحترام اليا . 


ين 
كير 


والني تتصل بالموضوخ وهو حماية الأنشس 


بشأن معاملة المسلمين. للأسرى من الأعداء 


٠.‏ 5 هذا قل 


3 يعترضن أحد كم أشهر أخديه 


على الأأحرى 


لا يقل حرص الاسلام على حماية مال الفرد وما يملكه عن 


حرصه على حماية نفسه . وذلك نظراً لآن مال الفرد هو عماد 
حياته . فلا تتحقق حماية الأياة على وجه كامل بدون حماية 
الماك + 

هذا ويبدو حرص الاسلام على حماية المال أوضح ما يكين 


ٍ تحريمه تحريماً بان جميع أنواع الاعتداء على الملك : 

أأحاط الاسام ملكية المسلم وغيره بسياج قوي من الحماية ٠‏ 
وفرض عقوبات قاسية على كل معتد علي 5 أي كانت صورة 
هذا الاعتداء . فقرر الاسلام عقوبة قطع اليد ني السرقة مصداقاً 
لفوله تعالى في سورة المائدة « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله . والله عزيز حكيم ١‏ . 

احترام الاسلام لحق المالك في دوام ملكيته : 

بحتر م الاسلام حق الماك قُِ دوام ملكيته لملكة 5 اتنا 
حيائه . وان تنتقل الى ورنته ومن يوصي بانتقاها اليهم وقيو م 
غير أن الاسلام قد عمد الى هذا الحق فقيده بقيود تكفل تحقيز 


ع 


العدالة الاجتماعية 0 وتحول دون طغيان راس المال وتجرده من 


وسائل السيطرة والنفوذ . ويتمثل ذلك و في القبود الي قيد بها الاسلام 

حق الدوام في النظم الى وضعها لشؤون الوضية واليواث » حي 

5 الاسلام للميراث اي حكيماً يكفل توزيع العروات بين 
0-5 


ع 


الاس توزيعاً عادلة وذلك أنه يقسم الركة ص علد كبير 
من أقرباء المتوى ٠‏ لتوسيع دائرة الانتفاع بها . ولارض الاسلام 
. حرم كل اجراء يدي الى الاخلال 


عل تيوت هله لاد 
على تحميق هده الأغراض 


بقواعد الميراث ٠‏ ومن أجل ذلك يرى معظم فقهاء المسلمين أنه 
٠‏ لما ينطوي عليه هذا الاجراء من تحايل 
. وذلك مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام بعد 


لا تجوز الوصية إوارث 


على قواعد الميراث 


أن فزلت آنات, 11 لموارث «١‏ ان الله أعطى كل ذي حق حقه . فلا 

وصية لوارث ١‏ . 

: آاحترا لا ني الاق عو سا ملكه‎ ٠ 
يحتر م الاسا طن لكا عرية تعر ا باقسر لان خرن‎ 


طريق البيع واهبة 7 رة والاجارة ورهن وما الى ذلك من العقود 

17 يحتر م حقه بي أن ياتفع بملكه بأي وجه 3 وجوه الانتفاج 
وذلك بميود تكفل عدم الاضرار بحقوق الآخرين لالج 
العام .. ولذلك . حزم على المالك. كل تصرف في ملكه يؤدتي الى 
ضرر عاء أو خاصض . أو ينطوي على اعتداء على <رية الآخرين 

بل لقد ذهب الاسلام ني هذا السبيل الى حد أله بجيز نزع الملكية 
من صاحبها اذا أساء استخدام حقه فيها . حيث لم يكن ثمة وسيلة 
أخرى لمنعه من ذلك التصرف غير السليم 


9 


بها حق من حقوق الانسان . وتبدو حمايته هذه أوضح ما يكون 
في العقوبات القضائية الشديدة الى يوقعها في الات الزنا . 


كا تبدو في تحريمه الغيبة والنميمة 


ذلك هن كل 


شمل الاسلام أعراض الناس بأقوى حماية يمكن أن يختص 


وهتك العرض والقذف 
والتجسس ولممز واللمز والتنابز بالألقاب . . وما الى 
الانسان وكرامته ., 


ما يمس عرض 


وجه الاسلام قسطاً كبيراً من عنايته نحو تدغيم نظام الأسرة . 
واحاطتها بما يكفل ها الصلاح والاستقرار . فلم يترك ناحية من 
نواحيها الا أقامها على نظم رشيدة وقضى على ما كانت تسير عليه 
الشرائع السايقة له من طرائق معوجة في ذا اللسببيل 

5 "كانت الأنساب قي قوام القرابة في الأهرة نامي الرابطة 
بين أفرادها . فقد حرص الاسلام على حمايتها من كل ما ير" 
ام لى اختلاطها أو يوهمن جربتها . 

ويبدو حرصه هذا في كثير من الوسائل الي اتخذها لحماية 
الأعراض 73 يبدو قِ مواطن لخر كثيرة من أعمها الغاوئة 
الخمسة نل كانت مقررة في كثير من الشرائع السابقة للاسلام . 
ولا تزالمقررة في كثير من الشرائع الحاضرة وهي : نظام التببي 
ونظام الاعتراف بالولد ٠.‏ ونظاء الادعاء 3 ونظام الخلع 5 7 
أهدار نسب الرأة بعد زواجها . 

وبعد . فهذه إلمامة سريعة .عن كتاب « حماية الاسلام 
للأنفس والأعراض ؛ الذي أفرغ له موكلفه كل جهد ممكن لاظهار 
هذه الدراسة في الشكل اللائق بها بين الدراسات الاسلامية العديدة 
الي تظهر بح مدى سمو التشريع الاسلامي وحرصه على حماية 
النفس البشرية ومقوماتها المادية والأدبية « 

عبد الرحمن بدوي - القاهرة 


قافلة الزيت 


كي يذ 


اوربا » مضافاً اليه لقب اضخم ميناء في العالم . 
وجولة واحدة موسعة قي ارجاء هذا الميناء »> 
تقنع الزائر او المتجول بأنه فعلا” في غاية الضخامة » 
وان الصناعات المقامة في ثناياه حولته الى ورشة 
صناعية رئيسية في غرب القارة الاوربية . 
والميناء نفسه عبارة عن ممرين مائيين عريضين 
يمتدان بين مدينة روتردام وبحر الشمال على 
طول خمسة وعشرين كيلومتراً . وهما الذراعان 


على ميناء « روتردام » الهولندي 
ولا 0 يومنا هذا ٠‏ اسم ميناء 


المائيتان الأحيرتان و في غرب القارة الاوروبية » 
المتفرعتان عن تشابك نهر الراين القادم من جنوب 
المانيا بفرعيه «الماس » و «الفال ه داخخل 
الأراضى الهولندية . وهاتان الذراعان المتلاصقتان 
اول الأمر » «المتباعدتان فيما بعد على صورة 
كاشة مطلة على الساحل تشكلان الآنْ ميناء 
0 روتردام » العملاق 

ومعروف ان ضفتي نهر الراين داخخل 
الأراضي الألمانية والهولندية اصبحتا موطنا لمجمعات 
صناعية فولاذية وكيماوية تشارك فيها كبريات 


؛:وساصضا يلاف 
0 


الشر كات العلمية . لكن السلطات المسؤولة 
لي منطقة ميناء « روتردام » بالذات » 


لسيبء 
تحول الميناء في السنوات العشرين الأخيرة الى 
أهم ميناء في اوربا . واكبت الالتزامات الي 
فرضت عليها منذ ان تشكلت منطقة الوحدة 
الاوروبية الاقتصادية . فمهدت الطريق لبناء 
يُصف وورش لتصليح السفن تتسع لأضخم 
الناقلات والسفن التجارية وسفن الركاب » 
وشجعت شركات البترول على تحويل منطقة 
مصافي البترول في الميناء إلى أضخم منطقة من 


علاوة عا ذلك . سهلت 
وه عق : 


نوعها ي 


تلك السلطات لصناعات السفن الولندية مهمة 


لتوسع والتضو فوته صارت احواص بناء السمن 
00 و 2 وحص 
1 م انج اث | 
هناك تتعاما ف اللممام الاول مع الواح 
ل أي 6 كك 
0 8 
ومع الات واجهزة 


ع 0 بعاد 
تت مله الى 
لصعبه والمستحيله الي 


خزان وما اذا كانت في حدود المواصفات المطلوبة 
ام 0 وقد روعي ف تصميم هذا الطراز من 
ناقلات الزيت والغاز » أن تكون الحزانات 
الكروية غير قابلة للصدأ ل » وان تكون 


طيعة الحركة بحيث تزع من مواضعها في وقت 
قصير اذا ما أريد تحويل السفيئة الى سفينة 


شحن عادية او اذا اراد اصحابها وضع 
الازانات على الشواطى 
ثابتة لابترول والغاز 

ان هذه المصائع نفسها التي توفر لصناعة 
البترول والصناعات الكيماوية كل ما تحتاجه 
من سفن ومصافى وآلات ورّصف حفر 
وتوربيئات «أنابيب فولاذية بمختلف الحجوم 
مواد ومعادن مختلفة : أصبحت 
باستعدادها ا كنولورجي قادرة ابضاً على صنع 
جنك التجهيزات الخاصة بمصائد الأسماك 
وصنع أجزاء مهمة جداً من محطات توليد الطاقة 
الذرية . 


وخزانات من 


ع لتستعما كخ زانات 


رار ان كل هذه الانجازات الي حققتها 
57 صناعات السفن وفروعها في الميناء 
الكبير في العقدين الأخيرين ؛ «التي جعلت من 
الميناء قاعدة تمد الأقطار والبحار باعداد كبيرة 
من السفن العصرية المتعددة الأغراض » 
اصطدمت هى الأخرى بالعوائق الناشئة عن 
ازمة الطاقة في عام ٠ 1١910/#‏ والثى أدت بفعل 
تصاعد التضخم فالنظالة الل الحسار وتراجع 
في مختلف الأصعدة الاقتصادية في عالم الغرب 
الصناعى . وكانت اد ان فتحت آفاق جديدة 
أمام صناعات السفن في اليابان التي 
تفلت من يدها > فأخدبت. تماذ 7 لفراخ الذي 


3 


خلفته صناعات السفن الغربية قُِ ساق 2 4 


م تدع الفرصة 


ويقال الآن ان اصحاب السفن في 

ساعون الى التوصل الى حل يرضى جميع 
الأطراف إؤذللك يمحازلة اقناع اليابانيين 
بأن تكون المنافسة بين كل الأطراف مفيدة 


ها جميعاً . 


مشهد يعبر عن مدى اتساع الميناء لاستيعاب مختلف انواع السفن . 


٠»‏ تعاني هي الأخرى : رغم 
عراقتها وامتداد جذورها التاريخية آل أعماق 
بعيدة من الخبرة والممارسة ٠‏ ما تعانى منه مثيلاتها 
في أقطار غرب أوربا ٠‏ وه تفعل الآن ما 
تفعله شركات صناعية وعمرانية عالمية من حيث 
البحث عن أسواق وعلاقات اقتصادية في اقطار 
انتاج البترول الاخذة بجد ونشاط بمشاريع 
التصنيع التعمير © سعياً وراء وضع خبراتها 
معارتها في خدمة مشاريع الانماء في الأقطار 
المنتجة للبترول ؛ مبتدثة 3 أحواض لأصلاح 
ال لسفن . وهذه الأحواض مع الزمن 3 كم ان 
تصبح القاعدة المثلى لصناعة السفن ومن ثم 
كل الصناعات المتفرعة عنها وهي صناعات 
ثقيلة اتشهل الروافع ,يحختلف ححجوبها واونانها 
وانماطها والأغراض المتعددة الى تديها ٠»‏ 
ورصف الحفر في البحار والتوربينات الكبيرة 
والأفران الذرية والأنابيب الفولاذية الغليظة واجزاء 


لي 


كثيرة ومهمة من اجهزة الضخ . 
ومعامله ونقل الغاز الطبيعي وغيرها . 

العودة الى جذور هذه الصناعة 
نالك انار ينية يسهل على المرء ان يتصور 
ان النفوذ الحولندي القديم لمناطق بعيدة في شرق 
القارة الآسيوية وي منطقة البحر الكاريبي 
بين, الامير كيتين. والذي امد قروناً 
ما كان ليتحقق لولا الأساطيل البحرية 
التجارية والخربية الي كانت تبنى في موانيء 
هولندا في تلك الأزمنة التي كانت تجوب 
البحار للمتاجرة في الدرجة الأولى ولحماية 
مصالح هولندا الاقتصادية ثانيا . مثلما كانت 
تفعل ني تلك العهود أساطيل انجلترا والبرتغال 
واسبانيا . وواضح من استقراء التاريخ ان الملاحين 
الهولنديين القدامى الذين عملوا الحساب الشركات 
التجارية البحرية الكبيرة ( وابرزها شركة 
جزر المند الشرقية المتحدة اللبي اسست عام 
7) . كانوا وهم يبحرون بسفنهم قرب 
شواطيء ا4زيرة العربية والشواطيء الشرقية القارة 
الافريقية ومنطقة المحيط الهندي وماليزيا واندونيسيا 
يتصلون بالملاحين العرب الذين كانوا يبحرون 
بسفتهم عل الخطوط نفسها ينقلون البضائع بين 
مختلف الأقطار . وعن طريق هذا الاتصال ٠‏ 
اكتشف الملاحون المولنديون الحرائط البحرية 
الحغرافية التي وضعها الملاحون والحغرافيون المسلمون 
والعرب ونققلوها لتصبح فيما بعد اساساً لخرائطهم » 


مثل خرائط وأطالس الادريسي «البير وني والبلخي 
والاسطخري وابن حوقل . والذي يثبته التاريخ 
أيضاً أن الحرائط التي وضعها الحغرافيون والملاحون 
الاوربيون : ومنهم المولنديون . للساحل الحنوبي 
للجزيرة العربية ولشواطيء الخليج والمحيط الهندي 


والمحتوية على أهم المدن ومواضع الرسو والخزر 


واعماق الماء ٠‏ كل ذلك تحقق بفضل الاستعانة 
بالحرائط والأطالس العربية . ولعل 
ضمه كناب «المسالك «الممالك ٠‏ لابن 
الذي يحتوي على خرائط للجزيرة العربية 
والمحيط المندي والمغرب ومصر وسوريا والبحر 
الأبيض التوسط واربع عشرة خريطة مفصلة 
إيط .شرق العام العريى + وبؤلق الأقرصى 
« نزهة المشتاق ؛ المحتوي على سبعين خربطة 
تشكل معاً خريطة كروية واحدة للعالم كله . 
ومما يذكر بهذا الصدد ان ابرز الحغرافيين 
الاوربيين القدامى ٠‏ 
الالمان او البلجيكيون او المولنديون 

استفادوا من الخرائط البحرية العربية القديمة في 
المساهمة بدور في تطوير صنع الخرائط والاظالس 

: ثم 

حتى وصلت الى حالتها الراهنة » هم ارتيليوس 
وهنديوس ومركاتور ودوزبرغ . وهؤلاء جميعا 
لم يتنكروا لفضل الحغرافيين العرب القدامى 
على علم الحغرافيا : ولم يتكروا مآثرهم وما قدموه 
للحضارة البشرية من خدمات كبيرة . وما 
يذكره التاريخ ايض : أن أساطيل هولندا 


سواء منهم الايطاليون او 


التجارية التي كانت تبحر في تلك المياه ياسم 
شركة جزر المند الشرقية ناقلة البضائع من والى 
الحزيرة العربية واقطار الخليج واقطار المحيط 
الهندي واندونيسيا وماليزيا ٠‏ كانت تصطدم 
مراراً بأساطيل انجلترا والبرتغال ٠‏ وكان القتال 
يدور عنيفاً بينها تنافساً على تلك المناطق وبسط 
النفوذ عليها . 

ل قي كل هذا . ان الشعوب 
[لمسسجرة ولام اي تعاقب على سلم 
الحضارة صعوداً وهبوطاً . أخحذت من بعضها 
بعضاً وأعطت بعضها البعض الآخر . وفيما يتعلق 
بصناعة السفن . فان حصة العرب القدامى في 
تطوير تلك الصناعة لم تكن بالشبيء القليل » 
ولا كانت حصتهم في الكشف عن البحار 
ووضع الخحرائط لها بالشيء القليل ايضاً . 
والان والعرب يبنون ويعمرون ويطوعون العلم 
للصناعة واغراض التنمية + فان صناعة السفن 
أيضاً في أقطارهم ٠‏ لن يكون دعمها وتطويرها 
بالشيء المستحيل ٠‏ خاصة وان بتروهم ونقله 
والكشف عنه يتطلب إحياء هذه الصناعة في 


50 
والامم البي 


العلم العربي لكي تستمد منها كل الصناعات . 
المتشعبة عنها . وي هذا المجال ؛ لا بد من طرق 


ابواب تلك الأقطار الغربية بالذات التي أوصلت 
صناعة السفن ممتفرعاتها الى ما هي عليه اليوم 
من تقدم وتطور وى 

عقيل هاشم - هولندا 


قاقلة الززيت ” 


راع ع نقاك " امبر فح ضناعة مما تساطه_» 
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